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مطابع الممْرّزدق الستجاريَةٌ -الرياض 
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ضرمل رضتم 


قال تعالى : 
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)١(‏ أيه )٠١4(‏ سورة آل عمران 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة ‏ 


التحمة به تيه وتستييه وتسغفره وتتجهديه ويعود يالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
وأشهد أن مجمذا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد.). 
فإن أهمية الدراسة لعقيدة السلف سواء بالكتابة أو التحقيق يرجع إلى أهمية العقيدة نفسها 
وضرورة العمل الجاد في سبيل العودة بالناس إليها خالصة من ضلالات الفرق والمذاهب الباطلة. 
وذلك لأمور منها : 
١‏ أنها هي التي استطاعت أن توحد بين القلوب وتجمع الأمة على هدف واحد وتدفع بها 
لمحاربة الشرك والضلال» ونشر العدل والحق بين الناس. وأصدق دليل على ذلك عصر 
صدر الاسلام. 

١‏ ل ماتميزت به عقيدة السلف من الوضوح؛ ‏ إذ أنها تتخذ من نصوص الكتاب والسنة قاعدة 
لها تنطلق منها في التصور والفهم بعيداً عن شبه المعطلين والمؤولين والمشبهين. 
؟ ‏ ثم أن في التزام عقيدة السلف اتباع لكتاب الله وسنة رسوله عه وهو سبيل المؤمنين 

الذين يتلقون كل ماجاء به الرسول عَيدّهِ في إذعان تام دون أن يزيغوا بعقولهم عن هذا 
الصراط المستقيم. 
4 أنه ليس هناك .مايوحد بين صفوف المسلمين ويجمع كلمتهم دون أن تتورعها الأهواء 
وتتجاذبها الفرق كالعودة إلى عقيدة السلف. 
لما ذكرته فقد كان للسلف ومن سار على نهجم عناية بالعقيدة برزت في جانبين: 
الأول : المناظرة لأصحاب الفرق الضالة وإبطال شبهاتهم وكشف حقيقتهم مع التحذير 
منهم. 
الثاني تألييك الكتب في بيان العقيدة الصحيحة بالإعتماد على الكتاب والسنه وأقوال 
السلف والأئمة والرد على الفرق المخالفة من شيعة وجهمية ومعتزلة ومرجكة وجبرية وغيرها من 
الفرق المخالفة للعقيدة الصحيحة (عقيدة أهل السنة والجماعة). كالإمام أحمد في مناظراته 
للمعتزله»وتاليفه في الرد عليهم مع بيان عقيدة السلف. في كتابيه: السنة» والرد على الزنادقة 
والجهمية. 


والبخاري في كتابه خلف أفعال العباد. 

والدارمي: في رده على المريسي, والرد على الجهميه. 

وابن منده: في رده على الجهميه, وابن قدامه في كتابيه. 

إثبات العلوء ولمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد وغير هؤلاء كثير. 

وقد كان من ب بين الأعلا م الذين كتبوا في هذا المجال وناظروا لإحياء السنه وإماتة البدعة») 
وردوا على الفرق المخالفة لعقيدة السلف ابن قيم م الجوزيه رحمه الله وله مصنفات في هذا 
كثيرة» يأتي ذكرها ‏ إن شاء الله عند ذكر مؤلفاته. 

هذا: وعندما أردت الكتابه في موضوع له علاقة بالتخصص وقع اختياري على: موقف هذا 
الامام ب رحمه الله س من الجهميه والمعتزلة والاشاعره والصوفيه,» مع تحقيق كتابه اجتماع 
الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهميه. 

وقد كان ذلك الاختيار مبنياً على أسباب منها : 
وموقف أهل السنة منهم؛ فاثرت في هذا البحث الإهتمام بموضوع خاص هو بيان عقيدة أهل 
السنه وتوضيحها بواسطة أحد علمائها الكبار وهو ابن القيم. وذلك ببيان موقفه من الجهميه 
والمعتزله والاشاعرة والصوفيه دامع تحقيق كتاب له في ارد على بعض هذه الفرق وهو 
كتاب إجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ‏ وقد يظن البعض أن 
الموضوع أصبح تاريخياًء ولكني أرى أنه مازال معاصراً إذا نظرنا إلى أهمية بيان العقيدة 
الإسلامية التي يجب على المسلمين قاطبة أن يعرفوها بأدلتها وتفصيلاتها. 

صحيح أن بعض هذه الفرق قد إنقرظت وأصبحت دراستها أقرب إلى الدراسة التاريخية منها 
إلى دراسة العقائد ولكن ينبغي أن نلاحظ أن بعض عقائد هذه الفرق ظلت متوارثة في عقول 
البعض» ٠‏ بل إن بعص هذه الفرق ما زال مونجوداً في بعص البلدان الاسلامية و عند بعص 
من لايعرف عقيدة السلف0"©., وللقضاء على هذه المعتقدات لابد من بيانها مع التحذير منها؛ 
بأنها من عقائد الفرق المخالفة لعقيدة السلف (عقيدة أهل السنه والجماعة) ليكون أجدى في 
البعد عنها لأ لا يعتنقها البعض وهو لا يدري. 

الثاني : المساهمه في محاربة هذه الفرق كما كان السلف ‏ ومن سار على نهجهم من 


١ انظر: قواعد المنهج السلفي د. مصطفى حلمي  مقدمة الطبعة الثالثة  دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع‎ )١( 
شارع منشا محرم بك - الاسكندرية.‎ 


أئمة الإسلام ‏ يفعلون ذلك» فنرى بين كل فترة وأخرى العلماء يفضحون آراء هذه الفرق 
ويفندون شبهات أصحابها ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حيى عن بينة. 

الغالث : أن ابن القيم ممن له باع في خدمة العقيدة الإسلامية والذب عن السنة وأهلها في 
عصره) فكتبه جديرة بالاهتمام. 

الرابع : أن كتاب اجماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية قد صار مرجعاً 
لبعض العلماء في بابه ينقلون عنه ويذكرونه في مؤلفاتهم فرأيت أن أبرزه في صورة صحيحة 

الخامس: أن هذا الكتاب يعتني بجانب عظيم من جوانب العقيدة الإسلامية ألا وهو توحيد 
الأسماء والصفات وخصوصاً تقرير علو الله تعالى واستوائه على عرشه. والرد على نفاة ذلك من 
الجهمية والمعتزلة ومن قال بقولهم» كما أنه يحتوي على نصوص من الكتاب والسنة وأقوال 

السادس : إن هذا الكتاب طبع وفيه أغلاط كثيرة مما دفعني إلى محاولة تصحيح هذه 
الأغلاط. 

السابع : كما أردت في: تحقيق هذا الكتاب المشاركة في تقديم كتاب كامل في 
موضوعه من تراثنا الإسلامي يخدم العقيدة الإسلامية التي أمست تتجاذبها الأهواء والبدع والشبه 
المضلة لنعرف من خلالها طريق السلف الصالح في إثبات العقيدة الصحيحة على منهج يرضاه 
كل مؤمن ‏ إن شاء الله ألا وهو التمسك بما جاء في الكتاب والسنة فإنه لن يصلح آخر 
هذه الأّة إلا بما صلح به أولها. 

الثامن : أرجو بهذا العمل إن شاء الله أولاً وآخراً ‏ وجه الله والدار الآخرة فإن العمل في 
بيان العقيدة الإسلامية ومحاربة البدع وأهلها وإبراز الكتب التي تخدم تلك العقيدة الصحيحة 
من الأعمال التي يرجو بها العبد الثواب من الله. إذا صلحت نيته. 


5 أن ييدث بع الأيات النئ دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع الآن أبين خطة 
الى 5 . 1 : 0 


خطة البحث : 


أما الخطة التي سرت عليها فقد جعلت البحث في جزئين لكل واحد منهما فهارس مستقلة 


الجرء الل 5 في بيان موقف ابن القيم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية . 
الجرء الثاني : في دراسة وتحقيق اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 
والجهمية. 
الجزء الأول : موقف إبن القيم من الجهمية والمعتزلة والاشاعرة والصوفية» وقد جعلته في 
قسمين قدمت قبلهما بمقدمة عامة بينت فيها أهمية العقيدة وعناية 
السلف ومن سار على نهجهم بهاء ثم بينت أسباب اختيار هذا 
أثناء إعداد هذا البحث المتواضع 
القسم الأول : إبن القيم عصره وحياته» وفيه فصلان : 
الفصل الأول : عصر ابن القيم ‏ وقد جعلته في ثلاثة مباحث تناولت فيها الحالة 
السياسية والعلمية والاجتماعية» في عصر ابن القيم وأثرها فيه وفي فكره. 
الفصل الثاني : حياته: وجعلته في ست مباحث تناولت فيها: 
إسمة) ونسبة) وولادته وأخلاقه» وطلبه للعلم» وشهادة العلماء له ويح 
ومذهبه» وأعماله» ومحنته وصلته بشيخه إبن تيميه) ومدى تأثرة له 
وشيوخه. وتلاميذه» ومؤلفاته» ثم وفاته. 
القسم الثاني : موقف إبن ألقيم من: الجهمية, والمعتزلة» والأشاعرة» والصوفية» مع بيان رأيه. 
وفيه: أربعة فصول قدمت لها بتمهيد في تعريف البدعة» وأقسامها 
00 وأسبايهاء وأسباب التشارهك وحكمها. 
الفصل الأول : موقف ابن القيم من الجهمية. والكلام في هذا الفصل في مبحثين : 
المبحث الأول : في الكلام عن الجهمية ومذهبهم.. ورأي أهل السنة فيهم. 


المبحث الثاني : موقف ابن القيم من آراء الجهمية. والكلام فيه كما يلي: 


أولاً 
ثانيا 


ف الأبماء والصفات ‏ عند الجهمية ‏ مع بيان موقف إبن القيم ورأيه. 
: رأي الجهمية في أفعال العباد مع بيان موقف إبن القيم ورأيه. 

: رأي الجهمية في علم الله مع بيان موقف إبن القيم ورأيه. 

: رأي الجهمية في الإيمان مع بيان موقف إبن القيم ورأيه. 

: قول الجهمية بفناء الجنة والنار مع بيان موقف إبن القيم ورأيه. 


خا جه 


ا 


الفصل الثاني : موقف ابن القيم من المعتزلة: وفيه تمهيد وخمسة مباحث: 
: في التعريف بالمعتزلة» ومتى نشاوا؟ وممن إستقوا ارائهم؟! وماهي 


التمهيد 


المبحث الأول 
المبحث الثاني 
المبحث الثالث 
المبحث الرابع 


العوامل التي ساعدت على ظهورهم واشتهارهم؟ وهل هم فرقة أم 
أكثر؟ مع الإشارة إلى منهجهم وما يجمعون عليه فق أراء: 


: التوحيد عند المعتزلة مع بيان موقف ابن القيم ورأيه. 
: العدل عند المعتزلة مع بيان موقف إبن القيم ورأيه. 
: الوعد والوعيد عند المعتزلة مع بيان موقف إبن القيم ورأيه. 


المبحث الخامس : 


الفصل الثالث 
التمهيد 
المبحث الأول 
المبحث الثاني 
المبحث الثالث 


المبحث الرابع 


: موقف 


ورأيه. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ عند المعتزلة ‏ مع بيان 
موق ابن القمم وراية: 

إبن القيم من الاشاعرة: وفيه تمهيد وست مباحث. 


: بالتعريف بالأشاعره وإمامهم وماهي أهم الآراء التي خالفوا فيها أهل 


السنة؟. 


: رأي الأشاعرة في الصفات مع بيان موقف إبن القيم ورأيه. 
: رأي الأشاعرة في أفعال العباد مع بيان موقف إبن القيم ورأيه. 
: قول الأشاعرة بجواز التكليف بما لا يطاق مع بيان موقف إبن القيم 


: نفي الأشاعرة الحسن «القبح الذاتيين مع بيان موقف إبن القيم 


المبحث الخامس : 
المبحث السادس : 


الفصل الرابع 


موقف 


ورايه. 

قول الأشاعرة بالجوهر الفرد مع بان موقف إبن القيم ورأيه. 

رع الأشاعرة في ل الأسات في حصول المسببات مع بيان 
موقف إبن القيم ورأيه. 

إبن القيم من الصوفية. وفيه تمهيد وسبعة مباحث : 


: في التعريف بالتصوفء. ومتى نشأ؟ والمراحل التي مر بهاء 


وإتجاهاته.؛ وأهم الاراء التي قال بها أصحاب الإتجاه البدعي التي 
لا يقرها الإسلام. 


: الحلول عند الصوفية مع بيان موقف إبن القيم ورأيه. 
: قول الصوفية بوحدة الوجود مع بيان موقف إبن القيم ورايه. 


5 مت 


المبحث الثالث : قول الصوفية بسقوط التكليف عمن سما في درجة القرب من الله مع 


بيان موقف إبن القيم ورأيه. 


المبحث الرابع : تعبدهم بما لم يشرعه الله مع بيان موقف إبن القيم ورأيه. 
المبحث الخامس : تحكيمهم للذوق دون العلم مع بيان موقف إبن القيم ورأيه. 
المبحث السادس : تفرقتهم بين الحقيقة والشريعة مع بيان موقف إبن القيم ورأيه. 
المبحث السابع : رأي إبن القيم في التصوفء وبم يُدرك؟ مع بيان مصادر علمه 


الصوفي . 
هذا بالنسبة للخطة العامة للبحث. 


سادساً 


5 55 من هذه لفق مع الإشارة إلى تا تاريخ خ نشأتها ومن أسّسها وهل هي 


فرقة ْم أكثر» مع عرض ارائهم بإيجاز. 


: أذكر رأ الفرقة من هذه الفرق من كتبهم إن تيسر وإلا فمن كتب الفرق والملل 


الناقلة لمذهبهم ولا أكتفي بما نقله ابن القيم عنهم بل أرجع إلى المصادر التي 
نقل عنهاء بعد عرضي لرايهم: أذكر موقف ابن القيم رحمه الله ثم أذكر رأيه في 
المسألة المبحوثة. ‏ وموقفه ورأيه يكونان من كتبه رحمه الله قد تعرض بعض 
الشبهات لهم أعرضها ثم أأتي بجواب ابن القيم» ؛ أو نقضه لها. 


: أقارن بين زأنه ورأي أهل السنه» وير إلى ذلك غالبا فأقول وهو ماعليه أهل 


السئه. 


: أنسب الآيات القرانية إلى مواضعها من السور وأخرّج الأحاديث التي تعرض أثناء 


البحث. 


:إذا عرض علم من الأعلام له أهمية فإني أترجم له في أَوّل ذكر له. 
: قد أنبه على معاني الكلمات إذا دعت الحاجه إلى ذلك. 


بعد هذا أحب أن أشير إلى أهم الكتب التي استفدت منها في عرض اراء الجهمية؛ 
والمعتزلة» والأشاعرة» والصوفية» وموقف ابن القيم» أما الكتب التي إستفدت منها في عرض آراء 
هذه الفرق ع فمنها مايلي : 

الفصل لابن حرم الملل والنحل للشهرستاني » الفرق بين الفرق للبغدادي» المقالات لي 
الحسن الأشعري» شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار المعتزلي» المحيط بالتكليف 


تبث 


للقاضي عبدالجبار جمع إبنٍ منتويه» المغني في أنوانية العدل والتوحيد للقاضي عبدالجبار» 
المحصول للرازي» الحليه لبي نعيم) الإبانه لأبي الحسن الأشعري» واللمع له الإقتصاد في 
الإعتقاد للغزالي» التمهيد للباقلاني» المواقف للإيجي» فصوص الحكم لابن عربي تهافت 
الفلاسفة للغزالي. 

أما الكتب التي بينت فيها موقف ابن القيم ورأيه فمنها مايلي: 

مدارج السالكين لابن القيم» مختصر الصواعق المرسلة له. الكافية الشافية له» إعلام 
الموقعين له» شفاء العليل: له» إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: له عدة الصابرين له. 

هذا ولقد بذلت ما استطعت في عرض اراء هذه الفرق وبيان موقف إبن القيم منها ‏ 
عانيت أثناء ذلك بعض الصعوبات لقلة كتبهم من جانب» وعدم توفر الموجود منها من جانب 
آخر وفوق ذلك كله دقة كلامهم وكونه في مسائل عقائدية)» وكونهم يعتمدون على العمل 
إضافة إلى ذلك كونهم أكثر من فرقة. 

كما واجهت صعوبات أثناء بيان موقف ابن القيم رحمه الله من هذه الفرق» لكثرة الآراء التي 

هذا هو المنهج الذي سرت عليه وبعض الصعوبات التي قابلتني أثناء إعداد البحث. 

الجزء الثاني: دراسة وتحقيق: إجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: وفيه 
مدخحل وقسمان: 

المدخل: وفيه أشرت إلى أهمية هذا الكتاب, والخطة التي اتبعتها. 

القسم الأول: في الدراسة. 

5 0 في التحقيق. 

ساني بيان هذه الخطة) 5 الذي سرت عليه أثناء الدراسة والتحقيق» © في الجزء الثاني 


إن شاء الله : 


وقد ختمت كل جزء بملخص باللغة الانجليزية ليتيسر لمن لا يجيد اللغة العربية 
الاستفادة من الكتاب. 
وأخيراً: أسأله تعالى أن يتقبل صوابه ويتجاوز عن خطه إنه سميع مجيب... والسلام 


عليكم ورحمة الله وبركاته. 


١١‏ سس 


الجزء الأول 
في بيان موقف ابن القيم من الجهمية والمعتزلة 


والأشاعرة والصوفية ورأيه 


إبن القيم حياته ؛ وعصرة 

تمهيد : 

لعل من الحق القول بأن العصر ومايسوده من تيارات وأحداث لابد وأن يترك أصداءه في حياة 
العالم ومناحي فكرهء ومن ثم رأينا أن نتحدث عن العصر الذي عاش فيه عالمنا ومفكرنا إبن 
القيم» لنتبين أهم الأحداث والتيارات التي تميز بها هذا العصر ومدى ماتركته في حياته وفكره» 
وعلى هذا فإن حديثنا في هذا القسم سوف يشتمل على فصلين : 

الفصل الأول : عصر إين القيم. 

الفصل الثاني : حيائته. 


عد ات 


الفصل الأول 
عصر ابن القيم 


تمهيد : 

سنحاول هنا أن نلقي الضوء على ملامح الحالة السياسية» والعلمية والاجتماعية» في عصر 
مفكرنا ابن القيم» ونبين مدى أثرها فيه وفي فكره. 
المبحث الأول: الحالة السياسية. 

لقد وقع في حياة المسلمينقبيل مولد ابن القيم_حادثان» كان لهما أكبر الأثر في تنبيه 
المسلمين من رقدتهم وغفلتهم» وبعثتث الروح الدينية ل في قلوبهم من جديد» وهذان 
الحادثان هما: 

.ه"95٠١ الحروب الصليبية التي استمرت نحو قرنين من سنة ٠59هد ب‎ ١ 

؟ ‏ هحمات التتار على البلاد الإسلامية التي إنتهت بسقوط بغداد وتدمير الشام وتهديد 

مضصر . 

أولاً : الحروب الصليبيسة 

لقد كان سوء الحالة الاقتصادية في أوريا الدافع الأكبر للزحف على البلاد الإسلامية» 
لاعتقادهم أنها بلاد الذهب وأن نزيلها لايلبث أن يغتني7؟2 وبجانب هذا كانت هناك أسباب 
أخرى أهمها: 

إستنجاد صاحب القسطنطينية بملوك أورباء وبالبابا ليخلصوه من الضرائب التي فرضها عليه 
ملوك السلاجقة) وزقم بعص حجاج بيت المقدس أنهم يلاقون أثناء زيارتهم للأماكن المقدسة 
سوع:مغاملة: غلم بأن :ما رعموة من شوغ المعاملة كله كذب ونهتان0©, 

8 الأسباب 06 اليابا هذه 0 0 فخطب خطبته الشهيرة التي حث فيها 

06 بت اتام للضي المقدسة‎ ١ 

١‏ - تخليص أراضي الإمبراطورية البيزنطية التي إستولى عليها الترك وقتلوا أهلها. 

الفقيرة. 

.55 الإسلام والحضارة العربية» وإبن القيم» عصره ومنهجه ص‎ ١54 انظر ص‎ )١( 
ابن القيم  عصم,ه ومنهجه.‎ "0٠  ؟9 (؟) انظر ص‎ 


يط 5-2-6 


وكان النصارى يأخذون الأخبار على علاتها لذا عظم تأثير خطبة البابا في حماسة الكثير 
منهم فلبوا دعوته وقاموا بالحملة الصليبية الأولى التي إستولوا فيها على الرها والقدس سنة 
0ه وقتلوا فيها الاف من المسلمين» فقد لبثوا يقتلون بالقدس اسبوغاً كاملاً حتى 0 
القتلى من المسلمين في المسجد الأقصى مايزيد على سبعين ألف نفس منهم جماعة كثيرة من 
أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم وغنموا مالايقع عليه الإحصاء. 

ويرجع نجاح هذه الحملة إلى ضعف المقاومة التي لاقتهاء والسبب في ذلك إضطراب 
النظام في الدولة الإسلامية". 


لم يهنأ النصاري - ولله الحمد ‏ بهذا النصر فقد هيأ الله للمسلمين حكام أقوياء تمكنوا 
من إسترداد ما استولى عليه الصليبيون» أمثال زنكي الذي استرد الرها سنة 79 ه5ه. وصلاح 
الدين الأُوبي الذي ظهر بيت المقدس منهم سنة 85 ده وقد عاملهم أحسن معاملة رغم 
ماحصل منهم من إجرام عند دخولهم. إستمرت الحروب الصليبية» وكانت آخخر محاولة بذلها 
الصليبيون على يد لويس ملك فرنسنا عندما جاء إلى دمياط» وقد هُرِم في المنصورة وأخذ 
أسيراً هو ومن معه من الجنود وظل بها إلى أن إفتدي نفسه هو ومن معهء ثم زين له أخوه 
الذهاب إلى تونس ومنها إلى مصر والشام فهلك في تونس بمرض أصابهء وبذلك إنتهت 
الحروب الصليبية2"©. 


ولاشك أن هذه الحروب التي إمتدت من سنة ٠498ه‏ إلى سنة 0٠194ه‏ قد أَثْرت على 
السياحين ولكتها احرقها فى فونه زوع ايهال والتضحية كما أكسبتهم سمعة طيبة 
لدى م المسيحي» ونفت كل الأقاويل التي تُفترى عليهم من أنهم وثنيون وحيوانات 
مفترسة(" 
ثانياً : هجمات التتار على العالم الإسلامي : 

لقد جاء التتار من شمال الصين مغيرين على العالم الإسلامي فأخذوا يستولون على البلاد 
الإسلامية ويقتلون ويخربون حتى وصلوا إلى بغداد فحاصروها حتى سقطت في أيديهم سنة 
5ه على يد هولاكو فقتلوا الخليفة المستعصم بالله وأستباحوا دماء العلماء واستمروا في 


)1غ( خطط الشام ج ١‏ ص 2387 ابن قيم الجوزيه محمد مسلم غنيمي ص 255 وانظر ص 55 ابن القيم عصره 
ومنهجة 

)١(‏ خطط الشام ج ١‏ ص ١١‏ 75 (بتصرف). الكامل في التاريخ لابن الاثير حوادث سنة م ه8ه. 

(١‏ انظر ص 56 ابن القيم عصره ومنهجه. 


-- 11 له 


ارول ان حا ريا اي اوري امب بغداد أثراً بعد عين فقد بلغ القتلى 
ألف..وتعائماتة الف وكسرا”” » ولم تقف أطماعهم عند هذا الحد فلقد كان لانتصارهم 
واستيلائهم على بغداد الأثر الخطير في نفوسهم بصفة عامة) والأثر الأكبر في نفس هولااكو 
بصفة خاصة إِذ إمتدت أنظاره إلى الشام وما وراءها(") لذا رأيسئه زحف إلى الشام وأمعن في 
علمائها وشيوخها تقتيلاً فحل الدمار فيها كما حل في بغداد. 


ولم يقفوا إلا بعد أن خذلهم الله بهزيمتهم في موقعة «(عين جالوت) على يد المماليك بقيادة 
الملك المظفر قظز* 7 وكانت هذه الهزيمة كافية للقضاء عليهم نهائياً غير أن حالة الضعف 
التي كانت تعانيها البلاد الإسلامية نتيجة النزاع على السلطة قد شجعتهم على المعاودهء فعادوا 
إلى حرب المسلمين وكان اخر موقعة معهم حين التقت جيوشهم بقيادة غازان مع جيوش 
المسلمين بقيادة السلطان الناصر محمد'' بن قلاوون ومعه الخليفة في موقعة مرج الصفر سنة 
؟٠لاهء‏ على مقربة من حمص فهْزم التتار فيها شر هزيمة» ولم تقم لهم قائمة بعد ذلك7©. 

هذه الحوادث غيرت مجرى التاريخ وأيقظت العالم الإسلامي من سباته العميق» وعلم 
المسلمون بل وأيقنوا أن الذي أطمع عدوهم وأوقع بهم هذه الكوارث إنما هو إسلام أمرهم إلى 
الحكام دون مناقشتهم فيما يأتون» ويدعون» ومن يراجع كتب التاريخ في ذلك العصر يجد 
مواقف مشفة وقفها العلماء أمام الحكام(". ومن أمثلة ذلك: ماروي أن الظاهر" بيبرس ظلم 


١ الطبعة الأولّى  مطبعة دار الكتب المصرية؛ الإسلام والحضارة العربية ج‎ - 0١ النجوم الزاهره ج /ا ص‎ )١( 
.ما١96٠ الطبعة الثانية سنة‎ 55٠١ ص‎ 

)١(‏ الكامل في التاريخ لابن الاثير جد ١+‏ ص 2157 تاريخ مختصر الدول لابن العبري 2191 وانظر الأمثال 
صن 21-6 

(99) النجوم الزاهرة ج لا ص 7/. 

(4؛) هو قطز بن عبد الله العزي» سيف الدين ثالث ملوك الترك المماليك بمصر والشام توفى سنة /0ه وهو في 
طريق عودته من الشام إلى مصر قتله أتابك عسكره ه بيبرس. انظر الأعلام جد ه ص .50١‏ 

(5) محمد بن قلاوون بن عبد الله الصالحي (أبو الفتح) من كبار ملوك الدولة القلاونيه. له اثار عمرانية ضخمة وتاريخ 
حافل بجلائل الأعمال ولد سنة 1485ه وتوف سنة 4١‏ لاه. 
انظر الأعلام جد /ا ص .١١‏ 

(1) النجوم الزاهرة جد م ص .15١‏ 

0) انظر الأمغال ة في القران ص 2١١8‏ وابن ن القيم عصره ومنهجه ص 78 ل 59. 

(8) هو بيبرس العلائي البندقداري الصالحي ركن الدولة الملك الظاهر: صاحب الفتوحات والأخبار والآثار ولد سنه 
6 ه وتوفي سنة 5105 ه في دمشق ودفن بها. انظر الاعلام جد ا ص هل. 


حه 3 تمد 


أهل الشام وأفتاه جماعة بما يوافق هواه فقام الشيخ محبي الدين(' النووي في وجهه وأنكر عليه 
وقال: أفتوك بالباطل7". وقد وقف الشيخ عزالدين”" بن عبدالسلام رحمه الله من المماليك 
مواقف مثل هذه وأكبر7». 

وهذه الحرية في معالجة الأمور تجاوزت دائرة الأمور السياسية إلى الحرية الفكرية التي ظهر 
أثرها في الأبحاث العلمية» ولعل هذا يفسر ذلك الإتجاه الذي سار عليه إبن تيميه وإبن القيم 
من حرية في البحث العلمي7). 
المبحث الثاني : الحالة العلمية. 

لقد عرف المماليك ما للعلم من قيمة» فعملوا على تشجيع العلوم وقربوا العلماء» وأجزلوا لهم 
العطاءء إذ أنهم روا أن خير مايضمن لهم البقاء هو تشجيع العلوم والظهور أمام المسلمين 
بمظهر حماة الإسلام المدافعين عنه» علما وعملا. 

وقد إستجاب العلماء لهذا التشجيع فهبوا لإحياء العلوم بعد النكبه التي قضت على التراث 
العلمي يوم سقوط بغداد. 

وقد كانت دور التعليم موزعة على المساجدء, والمدارس» والخوانق» والربط؛ فمن المساجد 
مسجد عمرو بن العاص» وجامع إبن طولون, والجامع الازهرء وجامع الحاكم. 

ومن المدارس : ٍ 
24)9١(‏ المدرسة الصلاحية: ويقال لها الناصرية أسسها السلطان الناصر صلاح الدين بن أيوب 


سنة «الاهه0) 


)١(‏ هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي أبو زكرياء محبي الدين: علامة الفقه 
والحديث ولد في نوا (من قرى حوران بسوريه) وإليها نسبته ‏ سنة ١12"ه‏ وتوفي بها سنة 1ه له مؤلفات 
منها: تهذيب الأسماء واللغات» ومنهاج الطالبين. 
انظر الأعلام ج م ص .١59‏ 

9؟) حسن المحاضرة ج ؟ ص 55. 

() هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي» الدمشقي عز الدين الملقب بسلطان العلماء 
فقيه شافعي بلغ ريّبه الاجتهاد ولد في دمشق سنة لالاهده وتوفي بالقاهرة سنة ٠556ه.‏ 
انظر طبقات السبكي جاه ص ١م .٠١1‏ الأعلام ج ؛ ص .5١‏ 

45( انظر طبقات الشافعية الكبرى ج ه ص 6م 86 المطبعة الحسينيه. 

(5) انظر ابن القيم عصره ومنهجه ص ٠ ٠5‏ 5. وابن قيم الجوزية وجهوده في الدرس اللغوي د. طاهر سليمان 
حمودة ص 9؟  ,"١‏ دار الجامعات المصرية. 

() حسن المحاضره للسيوطي ج ٠”‏ ص »١4١ ١4٠‏ الخطط للمقريزي ج 4 ص .١5”‏ 


اك 


)2 المدرسة الكاملية: كانت دار حديث وتمت سنة 51ه() 
)2 المدرسة الظاهرية: تنسب إلى الظاهر بيبرس فتحت سنة 555ه() 
(68:4) المدرسة المنصورية: والقبه المنصورية. تنسبان إلى الملك المنصور قلاوون9) 
(5) المدرسة الناصرية: أمر بإنشائها السلطان العادل زين الدين”') كتبغاء ولكنه خلع وعاد 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى ملك مصر فأمر بإتمامها فتمت سنة 
ين هذه المدارس كانت في مصر. 
وفي الشام كانت هناك المدرسة الظاهرية في دمشق بناها الملك الظاهر سنة 6٠7جهم9)‏ 
والمدرسة العادلية: داخحل دمشق تجاه الظاهرية أمر ببناءها نور الدين محمود بن زنكيء وأول ما 
أفتتحت للتدريس سنة 1ه(" وأما الخوانق والربط فالمراد بها ببوت الصوفية التي يجتمعون 
بها للعبادة ويشرف عليها العلماء الذين يبثون التعليم وسط من يأوون إليها وقد كانت في عهد 
المماليك من دور التعليه(". 
ورغم هذه النهضة العلمية فإن المجتمع قد استولت عليه عدة أوهام»وأحاطت به جملة 
معتقدات لاتتفق ومذهب السلف» وذلك بسبب البطِم والجبروت والقلاقل التي سبقت حيأة 
ابن القيم. فالصوفية قد انتشرت بطرقها بل وأصبحت لها مكانة في المجتمع ودليل ذلك اعتبار 
الخوانق والربط من دور التعليم. كذلك المؤولة قد إنتشروا من جهمية ومعتزلة وأشاعرة ورافضه 
وغيرهم من الفرق المخالفة لأهل السنة. ولذا رأينا معظم مؤلفاته رد على هذه الفرق وبيان للحق 
في المسائل التي خاضوا فيهاء كما سيأتي بيانه»عند بياك موقفه من البدع. ومما يؤيد ما ذكرته ما 
حصل له من الإهانه والسجن عندما جهر بكلمة الحق محاولاً رد الخلف إلى طريق السلف©. 
)01( حسين المحاضره للسيوطي ج ١‏ اص .١857‏ 
(؟) الخطط المقريزية للمقريزي ج 4 ص 3١8 ١١5‏ مطبعة النيل. 
(؟) الخطط المقريزية ج ؛ ص .3١8 7١8‏ 
(4) هو كتبغا بن عبد الله المنصوري زين الدين» الملقب بالملك العادل» من ملوك المماليك البحرية. في مصر والشام 
ولد سنة 115ه وتوفى سنة *./اه ل انظر الأعلام ج ه ص .5١9‏ 
(5) الخطط المقريزية ج ؛ ص 777. 
(1) الدارس في تاريخ المدارس ج ١‏ ص وه8. 
(8) انظر الخطط المقريزية ج ؛ ص 3*5 5لا 79# 079547 595. 
(9) انظر: إغاثة اللهفان ج ٠”‏ ص 21575421١١56‏ 5954. 
وإبن القيم من اثاره العلمية أحمد محمود البقري ‏ ص49 ١م‏ 155-154017119. 
وإبن القيم حياته واثاره بكر عبد الله أبو زيد ص 48. 


أ 


المبحث الثالث : الحالة الاجتماعية : 

كان الناس في ذلك العصر طبمات ثلاث الحكام؛ والعلماء» الشعب. 

الحكام: وهم طبقة من المماليك أرضت نزعتها إلى التسلط فاستولت على ملك مصر 
والشام واستغلت نفوذها فتمتعت بموارد البلاد. 

العلماء: وهؤلاء يعتمدون في حياتهم على الله تعالى ثم 5 الوظائف المسندة إليهم. فهم 
في حالة فقر وحاجة إلى الحكام ح ونع هذا فلم تدفعهم هذه الحاجة إلى 0 
والاستكانة بل رأينا كثير منهم يصمدون أمام طغيان السلاطين» فكانت لهم مهفي الفودهنم: 
وت ولك ستل الشيخ: عزالدين بن عبدالسلام الذي لما مات قال الظاهر بيبرس: ما أستقر 
ملكى إلا الآن. بعد هذه الطبقة نأتن طبقة الشعب التى لاقت العنت لسوء الحالة 
الاقنصادية0©. ْ 

مما سبق عرضه يتبين أن ابن القيم ولد في عصر ساده الاضطراب الداخلي» والصراع 
الخارجي» نتيجة الحروب الصليبية» وهجمات التتارء والتنازع على السلطة» ومهما يكن فلقد 
كان لهذا أثره في يقظة العالم الإسلامي وتحرره ريا وازدهار العلوم المختلفة. 

قا ليت التحرن اللتكرق» ركلك الازوعار؟أر ف مإاية نويع ولاك ملكا نمريا 
بعيداً عن الخرافات والبدع, ره ا ركه كِ تحاية الباطل آنا كان مناعية كنا 


)203 انظر: حسن المحاضة للسيوطي ج ” ص 257 وابن القيم عصره ومنهجه ص 157 لل 18. 


به 


الفصل الثاني 


حيس أ تسسسسه 


تمهيد : 

سيتناول الكلام هنا هنا إن شغ الله ل: إسمه) ونسبهء وولادته» وأخلاقه وطليم للعلم» 
وشهادة العلماء له ومنهجى ومذهبه. وأعماله» ومحنته) وصلته بابن تيمية ومدى ره بهى 
وشيوخه» وتلاميذه» ومؤلفاته, ثم وفاته. 


المبحث الأول إسمه ونسبه وولادته وأخلاقه : 
أولاً : إسمه ونسبه : 
هو أبر عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زين 
الدين الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بإبن قيم الجوزيه, ولقد سد سمي بالزرعي نسبة إلى قرية 
4 «زرع») في حوران يطلق عليها الآن «أزرع) وسمي بالدمشقي نسبه إلى د و01 
شتهر بابن قيم الجوزيه لأ أبوه كان م على مدرسة الجوزيه0"©. 


ثانياً : ولادته : 
ولد في 7 صفر سنة ١53ه‏ على القول الصحيح في دمشق22. 
ثالاً : أ أخلاقه : 


والتهجد والتعبد» يقول ابن م «وكان حسن القراءة والخلق كثير التودد 0 أحدا ولا يؤذيه 

ولا يستعيبه ولا يحقد عليه وبالجملة كان قليل النظير في مجموعة أموره وأحواله والغالب عليه 

الخير والأخلاق الفاضلة)”©. | 

4 البداية والنهاية لابن كثير ج‎ 78١ ذيل طبقات الحنابلة ج ؟ ص 447» ذيل العبر للذهبي ج ه ص‎ )١( 
.5١7؟ ص‎ 

هم وهي مدرسة بسوق القمح في دمشق تنسب إلى منشئها محبي الدين الحافظ أبو الفرج بن الجوزي الحنبلي 
المتوفى في بغداد سنة 551ه» ولقد صارت محكمة سنة 171١ه‏ ثم إقفلت حتى فتحتها جمعية الإسعاف 
الخيري وجعلت منها مدرسة لتعليم الأطفال حتى إحترقت بعد ذلك في الثورة الفرنسية. انظر تاريخ أدب اللغة 
العربية ج ٠‏ ص 44. البداية والنهاية لابن كثير ج ١14‏ ص 2.40 روضة المحبين المقدمة. : 

22 الوافي بالوفيات ج "1 اص داك ثرة المعارف الإسلامية جا ١ا‏ ص .5١18‏ 

(5) البداية والنهاية ج ١4‏ ص 230١5‏ ذيل طبقات الحنابلة ج ؟* ص ٠.٠‏ وانظر ابن قيم الجوزية حياته واثاره 


ص 55. 
#١‏ سل 


المبحث الثاني : طلبه للعلم وشهادة العلماء له ومنهجه ومذهبه : 
أولاً : طلبه للعلم ورحلته لأجل ذلك : 
سنة ١591ه‏ وتاريخ وفاة أحد شيوخه الذين أخذ عنهمء وهو: الشهاب العابر2"7» المتوفى سنة 
"هل وعلى هذا فيكون بدء بالسماع وهو في السابعة وهذا يدل على مدى ذكائه ونبوغه ولذا 
فقد برع في علوم تمر كالتوحيد» وعلم الكلام والتفسير» والحديث» والفقه وأصوله» 
والفرائض» واللغة» وغيرها.. ولحرصه على طلب العلم فقد إنتقل فترة من الزمن إلى القاهرة 
لطلبه2©0, 
ثانياً : شهادة العلماء له : 

لقد شهد العلماء له بالفضل والتقدم وخدمة العلم والورع. يقول برهان الدين9) 
الزرعي «ماتحت أديم السماء أوسع عا منة» درس بالصدرية 000 وكتب بخطه مالايوصف 
كثرة( 2ن وقال ابن حجر «وكان جرىء الجنان واسع العلم 5-0-6 ا 

وقال ابن رجب ب ا مدى زهذده وورعه ‏ «وكان ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية 
العبادة وكثرة الطواف أمر يتعجب منه)”؟ وقال ابن كثير في البداية والنهاية27 مثل ذلك. 
ثالثاً : منهجه ومذهبه : 

أمَا منهجه فهو منهج السلف تقديم النقل على العقل» وقد تأثر بشيخه ابن تيمية في قوله 
بتوافق العمل والنقل. وأما مذهبه فهو في العقيدة: على مذهب أهل السنة والجماعة. . وفي الفقه: 
على مذهب الامام أحمد سن حنبل») كن حظه منه الإتباع لما 5 الدليل ونبذ التعصب» 
ودليل ذلك محاربته التقليد, وتنديده بالمقلدة". 
)١(‏ يأتي التعريف به عند ذكر شيوخه إن شاء الله. 
(5) انظر ذيل طبقات الحنابلة ج ١‏ ص 48 2.4 البداية والنهاية ج ؛ ص ٠١5”‏ إغاثة اللهفان ج ١‏ ص ؟١‏ وانظر 

ابن قيم الجوزية ص 77 ل 0598 5« ب 98. 
(1) لعله ابنه إبراهيم العلامة الفقيه. وسيأتي التعريف به . إن شاء الله عند ذكر تلاميذه. 
(4) ذيل طبقات الحنابلة ج ١‏ ص 445. 
(5) الدرر الكامنة ج ”8 ص 1٠0٠0‏ 
(5) ذيل طبقات الحنابلة ج 1١‏ ص 4148 ل 449. 0) ج ؛١‏ ص 8088. 
(4) إعلام الموقعين ج ؟ ص 155» التصوف والاتجاه السلفي في العصر الحديث د. مصطفى حلمي 


ص م ل 44ءابن قيم الجوزية حياته واثاره ص 414 ل 5غ4. 


ا 


المبحث الثالث : أعماله ومحنته : 
أولةٌ . أعمالسه 4 
لم تخرج أعماله التي جلها التاريخ عن محيط العلم وخدمته ويمكن إيجازها فيما يلي : 
١‏ الإمامة بالجوزيه وهي مدرسة أنشأها ابن الجوزي رحمه الله. 
؟ - التدريس بالصدرية2"7, وأماكن أخر. 
التصدي للفتوى والمناظرة. 
5 التأليف7), 


ثانيا : محنعه : 

لقد أوذي ابن القيم كثيرأء فقد حبس مع شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في القلعة منفرداً 
عنه بعد أن اه وطيف به به على جمل مضرباً بالدره والسبب في ذلك: إنكاره شد الرحيل 
لزيادة قبر الخليل» » ولم يفرج عنه إلا بعد وفاأة شيخ الاسلام إبن تيمية رحمه 20 , كذلك 
جرت له محنة مع القضاة بسبب إفتاقه بجواز المسابقة على الخيل بدون محلل. فقد طلبه 


السبكي وأنكر عليه حتى رجع عما كان يفتي به). 


المسبحث الرابع : صلته بشيخه ومدى تأثره به : 

لقد تتلمذ إبن القيم على كثير من علماء الشامء ومن العلماء الذين اتخذهم مثلاً أعلى له» 
وترك أثراً في نفسه: ابن تيمية» مجدّد المدرسة السلفية» بما أتاه الله من المواهب النادرة» 
والتفنن في علوم الإسلام» فقد التقى به سنة ٠١/اه‏ وهي السنة التي عاد فيها شيخ الإسلام إبن 
تيمية من مصر إلى دمشق, واستمر اللقاء بينهما إلى سنة ١/اه‏ وهي السنة التي توفي فيها ابن 
تيميه رحمه الله (أي لمدة سبعة عشر عاما) ومعلوم وقوف ابن تيميه ضد التقاليد والطائفية 
والمذاهب الكلامية» والتخبطات العقائدية» وحرصه على الرجوع بالأمة الاسلامية إلى ما كان 
عليه السلف الصالح» ورد النزاع في ذلك إلى الله ورسوله عَيتُم كل هذا لابد أن يكون له في 
نفوس المتعلمين الأثر الكبير» وابن القيم يعيش في مرحلة طلب العلم ولديه من الهمه والعلم 
)١(‏ الصدريه: نسبة إلى واقفها صدر الدين أسعد بن عثمان بن المنجا المتوفي: سنة 581ه. ابن قيم الجوزيه ص 

8" (الحاشية). 


١؟)‏ انظر البداية والنهاية ج 4 ١‏ ص 25١5‏ ذيل طبقات الحنابلة ج ؟ ص 44/8 455. العبر للذهبي ج ه ص 
الدرر الكامنه ج غ ص ؟١.‏ 

() ذيل طبقات الحنابلة ج ؛ ص 448. 

(5) الدرر الكامنة لابن حجر ج ؛ ص ”257 وانطر المنار المنيف ص لاه ل 4ره. 


5# لس 


والذكاء ما يوجهه إلى الطريق السوي(". 

لذا فقد تأثر ابن القيم كسائر المتعلمين عند ملازمة شيوخهمء ومما يدل على تأثره به ما 
بلي : 

ا سي سم 
بإعلانه أنه قد وقع في ل ولا أن هياً لله 37 شيخ الإسلام فأخذ بيده 0 5 الحق والسلامة 
حيث قال: 
ياقوم والله العظييم نصيحة من مشفق وأخ لكم معوان 
جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران 
حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني 
فى أتى من أرض حران فيا أهلاا بمن قد جاء من حران 
فلله يجزيه الذي هو أهله ‏ من جنة المأوى مع الرضوان 
اخذدت يداه يداي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان”0) 

5ت ذكره لنصائح وتوجيهات شيخ خ الإسلام إبن ثيميه له على سبيل الإستشهاد والإعتراف 
بإستفادته منهاء مثل قوله: (وقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه وقد جعلت أورد عليه إيراداً 
بعد إيراد ‏ لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل الاسفنجة فينشر بها فلا ينضح إلا بها 
ولكن إجعله كالزجاجة المصمته تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها 
بصلابته» وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقرأ للشبهات) أو كما قال. 

ثم عقب إبن القيم على ذلك بقوله: (فما أعلم أنني أنتفعت بوصية في دفع الشبهات 
كانتفاعي بهذه)27) 

© ملازمته الطويلة لشيخ الإسلام منذ أن التقى به إلى وفاته فقد لازمه ما يقارب سبعة 

عشر عام ولا يمكن أن تمر هذه المدة دون أن يتأثر به. 


18 انظر: الأمثال في القران ص 21794 ابن القيم حياته واثاره ص‎ )١( 
ص 48" 74 مع شرح ابن عيسى.‎ ١ النونية ج‎ )١( 
.875 ل‎ 4١ وانظر ابن القيم حياته واثاره ص‎ ١578 مفتاح دار السعادة ص‎ )( 


جح 5-1 


؟ س مناصرته لشيخه في ذات الله وقد إِمتُحن وأوذي وحبس من أجلهاء. يقول ابن رجب 

وهو يتكلم عن محنته ‏ (وقد من وأُوذي مرات وحبس مع الشيخ تقي الدين في المرة 
الأعرة بالقلفة م يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ)" ©. 

فوقوفه معه مع ما يقع به من أذى دليل على اقتناعه بأقواله انم به. 

ه ‏ استشهاده بكلام شيخه واعتناقه لأفكاره في أغلب المسائل الكلامية والفقهية التي 

يحتها مها يؤكك تاثره به واستفااته نا ودع هذا كله فلم تذت"اتتخصيقة يله زيل إنه "كان 
يخالفه في بعض المسائل إذا ظهر له وجه الحق إظهاراً للحق لا عناداً واستكبارا؛ وهذا يدل 
الع ا اي ل 
فقد أخحذ باقواله ونهج نهجه”") 


المبحث الخامس : شيوخه وتلافيذه. 

أولاً ‏ شيوخه : إذا كان ابن تيميه يعتبر شيخ ابن القيم الأول الذي تأثر به تأثراً كبيراً فقد كان 
له شيوخ اخرون كان لهم الأثر في تكوينه الفكري ونضوجه العلمي» وأهم هؤلاء الشيوخ 
نذكرهم فيما يلي مرتبا ذكرهم على سني الوفات. 


١‏ الشهاب العابر: أبو العباس أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالمنعم بن نعمة النابلسي 
الحنبلي توفي سنة 7917ه"©. أخذ عنه بعض أحكام المرائي”). 

؟" - أبو الفتح البعلبكي: محمد شمس الدين أبو عبدالله بن أبي الفتح البعلبكي الحنبلي 
الفقيه اللغوي النحوي المتوفى سنة 9.٠1ه0©.‏ أخذ عنه العربية والفقه0©. 
المسندة المحدثة» توفيت سنة ١1/اه‏ 27 

4 إبن الشيرازي: إختلف في هذا الشيخ» فقيل: هو إبراهيم بن عبدالرحمن بن تاج الدين 


.414/ ص‎ ٠ انظر ذيل طبقات الحنابلة ج‎ )١( 

(؟) انظر المنار المنيف ص ”اه (المقدمة). 

(') شذرت الذهب ج ”" ص 21507 ذيل طبقات الحنابلة ج ٠‏ ص 448. 
(؟:) زاد المعاد ج 8 ص ١‏ 2350 

(5) ذيل طبقات الحنابلة ج ٠‏ ص "ه". 

(7) انظرا- الوافي بالوفيات ج ”> ص .37١‏ 

(0) شذرات الذهب ج ” ص 388. ذيل طبقات الحنابلة ج ١‏ ص 448. 


تحب 38ت 


أحمد بن القاضي أبو نصر بن الشيرازي المتوفى سنة 5 ١/اه().‏ وقيل: هو كمال الدين 
تمد بن محمد بن عبدالله بن هبة الله بن الشيرازي الدمشقي تولى القضاءء والتدريس 


بعدد من مدارس دمشق توفي سنة 85/اه2"0, 


ه - الحاكم: سليمان تقي الدين أبو الفضل بن حمزه بن أحمد بن قدامه المقدمي الحنبلي» 


مسند الشام وكبير قضاتها سمع من نحو مائة شيخ وأجازه أكثر من سبعمائة شيخ توفي 


0 
سنة ه اناه 


؟ - الصفي الهندي: محمد صفي الدين بن عبدالرحيم بن محمد الْأْموي الشافعي الفقيه 


الاصولي توفى سنة ه ١لاه().‏ 
أخذ عنه ابن القيم الأصلين ‏ التوحيد» وأصول الفقه9. 


ا ل إبن مكتوم: إسماعيل الملقب بصدر الدين» والمكني بأبي الفداء بن يوسف بن مكتوم 


القيسبي الدمشقي الشافعي» المتوفى سنة 5١/اه-20.‏ 


8 - ابن عبدالدائم: أبو بكر بن المسند زين الدين أحمد بن عبدالدائم بن نعمة المقدسي» 


مسئد 0-7 20 ا فى سنة 0 


سيك الوقت المتوفى سنة 98 ا 


والده قيم الجوزيه: أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الختبلي» كان رجلا صالحاً متعبداً 


قليل التكلف» أخذ عنه إبنه علم الفرائض توفي فحاة: ليله الكحد 8 ذي الحجة 


بالماريية حوره مق ا 


الشف الدين بن تيميه 5-5 : عبدالله أبو محمد بن عبدالحليم بن تيميه النميري أخو شيخ 


)0( 
0( 
فق 
5( 
)2 
0( 
إفه 
00( 
إلى 


الإسلام إبن ثيمية رحمهننا الل تعالئ كان بارعا في فنون عديدة» توفي سنة 71/اهء أحذ 


انظر /العبر ج ه ص 277 وشذرات الذهب ج " ص 5"8. 

انظر /ابن القيم حياته واثاره ص .٠١١‏ 

انظر / ذيل طبقات الحنابلة ج ١‏ ص 554*. ص 448. وشذرات الذهب ج 5 ص 55. 

انظر /البداية والنهاية لابن كثير ج ١4‏ ص 50. 

انظر /الوافي بالوفيات ج 7 ص .77١‏ 

شذرات الذهب ج 5 ص 278 الوافي بالوفيات ج ؟ ص .77١‏ 

العبر للذهبي ج ه ص 58. شذرات الذهب ج 5 ص 48» ذيل طبقات الحنابلة ج 7 ص 448. 
شذرات الذهب لابن العماد ج 5 ص 58ه. ذيل طبقات الحنابلة ج ٠‏ ص 418. 

البداية والنهاية ج ١4‏ ص ٠٠١‏ الوافي بالوفيات ج ١‏ ص 500. 


225 


تل الفقه20, 
عنه إبن القيم الفقه 

الزملكاني: محمد أبو المعالي كمال الدين بن علي بن عبدالواحد الأنصاري الشافعي ابن 
خطيب ان ا ار ا لو را ار ذكره 
في شيوخه الدكتور عوض الله حجازي”") 

شيخ الإسسلام. ابن تيميه: أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام النميري المتوفى سنة 
4ه رحمه الله تعالى. أخذ عنه التفسير والحديثء والفقه والفرائضء والتوحيد» وأصول 
الفقه وعلم الكلام. | | 

وكان من عيون أصحابه؛ فقد أخذ عنه علما جما””). وقد سبق أن أشرت إلى ملازمته 
م ل ار 0 
المتوفى سدزة 00 
أخذ ابن القيم عنه: 0 بعد أن أحذها عن والدهء وأخذ عنه الفقه وأصوله. 

6 الكحال: أيوب» زين الدين بن نعمة النابلسي ثم الدمشقي الكحال المتوفى سنة 
رن 

5 لالبدر إبن جماعه: محمد القاضي بدرالدين بن إبراهيم بن جماعه الكناني الحموي 
الشافعي الإمام المشهور صاحب التصانيف الكثيرة توفي سنة 0ه( 

١١س‏ المزي: يوسف جمال الدين بن زكي الدين عبدالرحمن القضاعي ثم الكلبي الدمشقي 
الشافعي » إمام المحدثين» وخائمة الحفاظ توفى سنة اه 

إبن مفلح: محمد شمس الدين أبو عبدالله بن مفلح بن مفرج المقدسي الحنبلي» 
المتوفي سنة 57/اه. قال إبن القيم: (ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد 
من ابن مفلح). وكان إبن القيم رحمه الله يراجعه في كثير من مسائله واختياراته”” ') 


)11( العبر للذهبي جاه ص ١١“‏ وشذرات الذهب ج 6 ص كل,ىء الوافي بالوفيات ج ٠”‏ ص 77١‏ 





(5؟) الدرر الكامنة لابن حجر ج 4؛, ص 74. 
(1) انظر /ابن قيم الجوزيه ص ٠١5‏ نقلاً عن ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي ص 48. 
(:) الوافي بالوفيات ج ١‏ ص ٠77٠١‏ ل 2519١‏ البداية والنهاية ج ١‏ ص 2,705 جا ١5‏ ص ١٠١‏ 
)5( العبر للذهبي جاه ص .٠5١‏ 
(1) الوافي بالوفيات ج ٠»‏ ص .77١‏ 
(0) الوافي بالوفيات ج اص 5878. شذرات الذهب لابن العماد ج ١‏ ص ”5. 
(8) شذرات الذهب ج > ص .٠١5‏ الوافي بالوفيات ج ١‏ ص .77١‏ 
(4) البداية والنهاية ج ١4‏ ص 2.١78‏ وانظر كتاب الروح ص »١7‏ وحادي الارواح ص 57؛ وص .١955‏ 
)٠١١‏ شذرات الذهب لابن العماد ج 6 ص 21599 ابن قيم الجوزيه ص .١٠١‏ 
الاك ل 


ثانياً ‏ تلاميذه : أما أشهر من تتلمذ على إبن القيم رحمه الله فهم: 

ابن عبدالهادي7", والذهبى”"©) وإبنه برهان الديد22 وعبدالله »2 والسبكى7, وابن كثير ل 
/ 0" 5 لاا 3 

وابن رجب”"©» والنابلسبي77» والمقري”» والغزي” 'والفيروز ابادي”” ') 


000 


00 


0 


(2) 


000 


00 
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هو محمد شمس الدين أبو عبد الله بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامه المقدسي ثم الصالحي الحنبلي» الحافظ 
الناقد. ذكر له ابن رجب سبعين مصنفا توفي سنة 4 4 لاه. 

انظر /شذرات الذهب ج 5 ص 14١‏ الأعلام جاه ص 585. 

هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي التركماني الشافعي الإمام الحافظ صاحب التصانيف الكثيرة في 
الحديث وغيره ‏ توفي سنة 44/اه. انظر /شذرات الدهب ج " ص ١١+‏ 1605١.ء‏ ومعجم المؤلفين ج 8 
ص 5489 59.0. 

هو إبراهيم بن شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي» العلامة النحوي الفقيه المتقن. ولد سنة ١/اه‏ وتوفي 
سنة /1"/اه أخذ عن والده وغيره إنظر /البداية والنهاية ج ١4‏ ص 2554 شذرات الذهب ج ” ص .7١8‏ 
هو شرف الدين عبد الله بن الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي ولد سنة لاهء وتوفي سنة "هلاه 
كان مفرط الذكاء والحفظ, وتسلم التدريس بالصدرية بعد والده. انظر /البداية والنهاية ج ١4‏ ص 2507 »5١17‏ 
5148 . 

هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي تقي الدين أبو الحسن المتوفي سنة 557/اهء رحل في طلب 
الحديث إلى الحجاز والاسكندرية» وفي الشام أخذ عن جماعة منهم ابن القيم. انظر /الدرر الكامنة ج * 
ص .١54‏ 

هو إسماعيل عماد الدين أبو الفداء بن عمرو بن كثير القرشي الشافعي الاثمام الحافظ المتوفي سنة ؛ /الاه. تتلمذ 
على ابن تيمية واين القيم وغيرهما. انظر / شذرات الذهب ج 5 ص .75١‏ 

هو عبد الرحمن زين الدين أبو الفرج بن أحمد بن عبد الرحمن الملقب بابن رجب الحنبلي المتوفي سنة ولاه 
له مصنفات منها: ذيل طبقات الحنابلة. انظر / الدرر الكامنة بج ؟ ص رمع. انعنق انهه أسلزمة 
هو محمد شمس الدين أبو عبد الله بن عبد القادر بن محبي الدين عثمان النابلسي الحنبلي المتوفي سنة 
17ؤ/اه. قال ابن المعاد: (صحب إبن القيم فقرأ عليه أكثر تصانيفه). انظر / شذرات الذهب لابن العماد ج * 
ص 555. 

هو محمد بن محمد بن أحمد بن أبن بكر القرشي المقري التلمساني المتوفي سنة 09/اه. انظر /نفح الطيب 
جاه ص 704 مما بعدها ‏ ط ‏ دار صادر ‏ في بيروت سنة 784١ه.‏ 


(١٠)هو‏ محمد بن محمد بن محمد بن الخضر الغزي الشافعي» ينتهي نسبه إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه توفي 


سنة 08٠8ه.‏ قال الشوكاني: دخل دمشق فأخذ بها عن إبن كثيرء «التَقَى السبكي وابن القيم وغيرهمء 
انظر /شذرات الذهب ج /ا ص 9"ء البدر الطالع للشوكاني ج ١‏ ص 5904. 


1١١‏ ١)هو‏ محمد بن يعقوب بن محمد محبي الدين أبو الطاهر الفيرو زا بادي الشافعي» صاحب القاموس المحيط وغيره 


من التأليف» توفي سنة 17١81ه.‏ انظر /البدر الطالع للشوكاني جا ص .58١‏ 


(١١)انظر‏ /شذرات الذهب ج 5 ص ”ه١1١‏ هه١اء‏ ص 2708 449 البداية والنهاية ج ١4‏ ص 2505 ذيل 


طبقات الحنابلة ج ١‏ ص 447 06 4. الدرر الكامنة لابن حجر ج ؟ ص 555, البدر الطالع ج ١‏ ص 
4ه ص 258٠١‏ نفح الطيب ج ه ص 4 55» وابن قيم الجوزيه ص 2١١١ ٠١17‏ ابن القيم عصره ومنهجه 
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المبحث السادس: مؤلفاته ثم وفاتسه. 


أولة 


مؤلفاته : 


إليك ما تيسر الوقوف عليه من مؤّلفات ابن القيم رحمه الله مرتبة على حروف المعجم, ولم 
أصنفها حسب الموضوعات لاشتمال كثير من كتبه على عدة موضوعات. 

كما أحب أن أنبه إلى أن هناك كتب ُسبت إليه وبعد التحقق وجدت لأناس أخرين وقد 
وضعتها في النهاية مع الإشارة إلى أنها تُسبت له خطأ. فأقول وبالله التوفيق. 


١‏ ل 


ا 


الاجتهاد والتقليد: ذكره فهر مفتاح دار السعادة('2 عند تفسير قوله تعالى: «#وداوود 
وَسَلَيمنإِد كان في ليث .. 00# 

إجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهيمة» وهو الكتاب الجن في هذه 
الرسالة. 

أحكام أهل الذمة. طبع للمرة الأؤلى في مجلدين بتحقيق / صبحي الصالح سنة 
0ه في مطبعة جامعة دمشق. 

أسماء مؤلفات إبن تيمية ‏ رسالة مطبوعة / بتحقيق صلاح الدين المنجد(". 

أصول التفسير. ذكره في (جلاء الأفهام)». 

الاعلام باتساع طرق الأحكام ‏ ذكره في «إغاثة اللهفان)»”» في معرض كلامه على 
اللون» قال: «وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتاب الأعلام باتساع طرق الأحكام). 
إعلام الموقعين عن رب العالمين ‏ طبع مرار في أَربعَ مجلدات©. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان طبع مرار في مجلدين7") 


إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ‏ رسالة مطبوعة”" بتحقيق محمد جمال 


الدين القاسمي. 
إقتضاء الذكر بحصول الخير ودفع الشر. ذكره الصفدي©». 


)01 متاخ دار السعادة ص ”5 الطبعة الثانية سنة /0١١ه‏ بمصر تصحيح محمود حسن ربيع. 
(؟) آية 8/ سورة الأنبياء. 


(7) طبعت سنة 7197١ه‏ الطبعة الثانية بدمشق من مطبوعات المجمع العلمي. 

(؟1) ص "الم من جلاء الاقهام طبعة دار الطباعة المحمدية بمصر سنة 95748١م.‏ 

(5) إغاثة اللهفان ج ١‏ ص ١١5‏ طبعة الحلبي سنة 76017١ه‏ بتحقيق محمد حامد الفقي. 
(59) مهنها طبعة سنة اه في مطبعة السعادة بمصر تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 
6 منها طبعة سنة 701١ه‏ مطبعة الحلبي في مصر تحقيق محمد حامد الفقي. 

() طبعت في مطيعة النهضة الحديئة بمصر بلا تاريخ. 

(9) انظر /الوافي بالوفيات ج ١‏ ص .77١‏ 


ا 


ل١‎ 


5ل 


* | 
114ل 


ل 


11ل 


17ل 
4ك- 


648ل 


الأمالي المكية. ذكره ذ في ابدائع الفوائد عند تفسير قوله تعالى: وقد ءَاتسَامُوسئ 
وهدرون الْفروَانَ وَضيٌَ 77 مسقت 204 
أمثال القران ‏ ذكره عامة المترجمين له كابن العماد في كتابه الشذرات”. والداودي 
في طبقات المفسرين”؟ ‏ وذكر أيضاً في كشف الظنون7». 
الإيجاز ‏ ذكره صاحب كشف الظنون9 , 
بدائع الفوائد ‏ طبع في أربعة أجزاء في المطبعة المنيرية بمصر بلا تاريخ. 
8 الكيمناء مق أربعين وها أشار إليه في كتابه مفتاح دار السعادة في أثناء كلامه 
على الكيمياء فقال (وقد ذكرنا بطلانها وبيان فسادها من أربعين كحهاً في رسالة مفرده) 
كذلك ذكره ابن العماد في شذرات الذهب”' . 
بيان الإستدلال على بطلان إشتراط محلل السباق والنضال. ذكره الصفدي في الوافي 
بالوفيات (" 

وقد جرت له بسبب هذا الكتاب محنة مع العلماء؛ وذكر إبن حجر 2 رجوعه عن 
هذه الفتوى. وقد أشرت إلى ذلك في مقام سابق ‏ عند الكلام على محنته. 
التبيان في أقسام القران. طبع مرارء ومنهم من ذكره باسم (أقسام القران)20)., 
التحبير لما يحل ويحرم من لبس الحرير. ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بذلك في 
كلامه عن الحرير في كتابه (زاد المعاد) فقال: (وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويحرم من 
لباس الحرير في كتاب (التحبير لما يحل ويحرم من لباس الحرير)"'”' ') 
التحفه المكية. ذكره الداوودي”' ''وابن العماد!"') 


(1) آية 48 سورة الأنبياء وانظر /بدائع الفوائد ج ؟ ص ١١‏ المطبعة المنيرية بمصر بلا تاريخ. 
69 الشذرات لابن العماد ج " ص .١7١‏ 
0 طبقات المفسرين للداودي ج 7 ص ”9. 


كشف الظنون ج ١‏ ص .1١8١‏ 


(5) كشف الظنون ج ١‏ ص .5١5‏ 
)26 جا كا ص 1556. 


0 ج "ا ص 0701؟. 


(8) الدرر الكامنة ج ١4‏ ص 7*5 - طبعة المدني. 

(9) انظر / ص 87 طبع دار الطباعة المحمدية بمصر سنة 784١ه.‏ 
(١٠)انظر‏ /زاد المعاد ج © ص 88 طبعة الحلبي سنة 58١١ه.‏ 
(١١)انظر‏ /طبقات المفسرين ج ١‏ ص 47. 

(١١)انظر‏ /شذرات الذهب ج 5 ص .١58‏ 


اد 


١ 


تحفة المودود في أحكا م المولود طبع مرارا ا منها طبعة محققة بتحقيق عبدالقادر الأزنافط 

سنة 6١‏ اه في دمشق. 

تحفة النازلين بجوار رب العالمين. ذكره البغدادي في (هدية العارفين) (' شان له 

المؤلف في كتابه «مدارج السالكين)”"2. 

تدبير الرئاسة في القواعد الحكمية بالذكاء والقريحة. ذكره البغدادي في ذيله”" على 

كشف الظنون. 

التعليق على الأخكام. ذكرٌُ في مقدمة شرح النونيه لبن عيمى أنه من مؤلفاته '"' 

امي رسن ذكره ابن رجب في ذيل طبقات' ١‏ الختابلة 
بن العماد في شذرات الذهب 6 

2 مختصر سنن أبي داود» طبع !"ا مع مختصر المنذري صاحب كتاب الترغيب 

والترهيب. 

الجامع بين السئن والاثار. ذكره ابن القيم في كتابه بدائع الفعائد "0 


إجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. طبع مراراً منها طبعة سنة 8017 ١ه‏ 


بالمطبعة المنيرية بمصر. 

جوابات عابدي اا وأن ما هم عليه دين الشيطان. ذكره ابن رجب في ذيل 
طبقات الحنابلة '. وابن العمادفى: سذرانق لهي 
الجواب الشافي لمن سأل عن ثمرة الدعاء إذا كان ما قد قدر واقع. ذكره الشوكاني في 
البدر الطالع” 7 


.١ه8 انظر إج ؟ ص‎ )١( 

(5) انظر اج ١‏ اص .835. 

(5) انظر /إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون جاص 57. 

25 انظر ترجمة ابن القيم لمؤلف مجهول ص /م طبعت في مقدمة شرح النونية لابن عيسى سنة ١ه‏ طبعة أولى 
بالمكتب الاسلامي بدمشق. 

)2 انظر جد اص 15١٠0‏ من الذيل. 

,3 ج ع ص ١١8‏ من الشذرات. 

00720 طبع بمطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر سنة 54١١ه‏ بتحقيق محمد حامد الفقي. 

20 بدائع الفوائد ج 4 ص 8". 

.4580 ج 5 ص‎ )9١ 

.١156 ص‎ ١ لعج‎ 

(١١)البدر‏ الطالع ج ٠”‏ ص .١55‏ 


اك ات 


كا 


حت 


١ 


حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. طبع مراراً منها طبعة محمد علي صبيح سنة ١18ه‏ 
بتصحيح محمود حسن الربيع. 

الحامل: هل تحيض أم لا؟. أشار إلى هذه المسألة في كتابه اإتهذيب سنن أبي داود» 
فقال: (وقد أفردت لال الحامل هل تحيض أم لا؟ مصنفاً ا 

الحاوي. ذكره إبن حجر العسقّلاني في فتح الباري الجزء د 0 

حرهة السماع. ذكره حاجي خليفه في كتابه كشف الظئون ” 

حكم تارك الصلاة. طبع مراراً منها طبع بالمطبعة الشلفية فق بين اي 7ه 
ضمن مجموعة الحديث النجدية. 

1 إغمام هلال رمضان. ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة '“) وابن العماد في 


سس حت لاط مق ل ال ااا و ا 
الداء 0 ا منها طبعة المدني بمصر سنة /1/1 ١ه‏ تحقيق محمد محبي 
دواء » القلوب 0 الاستاذ / عبدالله الجبوري أن في و ' المخطوطات العربية في 
مكتبة الأؤقاف في بغداد نسخة خطية منه برقم (11775) (الأحلاق والتصوف). 
رفع الأبرار في الصلاة على النبي المختار. ذكره البغدادي في هدية العارفين”” وذكر 
قبله جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام السابق الذكر برقم (37؟). 
الرسالة الحلبيه في الطريقة المحمديه. ذكره الصفدي في كتاب الوافي بالوفيات!”) 
وهو نظم. 

الرسالة الشافية في أحكام المعوذتين. ذكره الصفدي في الوافي بالوفيات7' ' 


)١(‏ انظر /مقدمة روضة المحبين (ر) لأحمد عبيد. 

(9) انظر: ج ١‏ اص 50٠0‏ كشف الظنون. 

(4) انظر /ج ؟ ص 008غ من الذيل. 

(©) انظر ج 5 ص ١١9‏ من الشذرات. 

(5) تهذيب السئنن ج ه ص .١97”‏ 

(0) ج ١‏ ص 559 ط الأولى ببغداد 914١م‏ من فهرس مكتبة أوقاف بغداد. 


(4) هدية العارفين ج ١‏ ص .١198‏ 
(9) الوافي بالوفيات ج ؟ ص ؟707. 
)٠١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 505. 
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رسالة ابن القيم إلى أحد أخوانه. فيه نسخة خطية له في مخطوطات المكتبة 
المحمودية بالمدينة المنورة برقم 77١‏ / م مجاميع). 
الرسالة التبوكية. مطبوع بالمطبعة السلفية بمصر سنة 417 ١ه‏ بتصحيح عبدالظاهر 
أبو السمح. 
رفع التنزيل ‏ ذكره حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون”. 
رفع اليدين في لمكا كر ان لدي 0 الستية: 
روضة المحبين ونزهة المشتاقين. مطبوع بمطبعة السعادة بمصر سنة ه/ا اه 
بتحقيق الأستاذ أحمد عبيد. 
الروح م مطبوع من طبعاته طبعة دائرة المعارف العثمانية سنة لاه اه. 
الروح والنفس ‏ وهو خلاف كتاب الروح. فقد أشار إليه في كتاب الروح ففي 
معرض كلامه على الروح ‏ وأنها ذات قائمة بنفسها... قال: (وعلى هذا أكثر من 
مائة دليل قد ذكرناها في كتابنا الكبير: 

(معرفة الروح والنفس) 27 1 
زاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدي خاتم الانبياء. 
مجلد ذكره ابن رجب في ذيل طبقات' ' الحنابلة وابن العماد في شذرات الذهب"". 
زاد المعاد في هدي خير العباد. طبع مرارا منها طبعة سنة 111١ه‏ في مصر ل 
بمطبعة أنصار السنة المحمدية بتحقيق محمد حامد الفقي في أربعة مجلدات. 
السنة والبدعة. ذكره أحمد عبيد في مقدمة روضة المحبين ص / ر. 5" 
شرح أسماء الكتاب العزيز. ذكره بهذا الاسم إبن رجب في ذيل طبقات الحنابلة » 
وابن العماد في شذرات”' الذهب. 
شرح الأسماء الحسنى ‏ ذكره ابن رجب في ذيل طبقات”'' الحنابلة» وابن العماد في 


.4.9 ص‎ ١ كشف الظنون ج‎ )١( 

(؟) انظر ذيل طبقات الحنابلة ج ١‏ ص .١5١‏ 

فل انظر الوافي ج ٠”‏ ص 97؟. 

(؟) الروح ص ١184‏ وانظر: ابن قيم الجوزية بكر عبد الله أبو زيد ص .١57‏ 


(©) ج 5 ص 080غ. 5) ج 5 ص 159. 
0) ج 5 ص 445. و نس 011 
(9) ج "5 ص 450 ج 5 ص .١17١٠١‏ 


يد 


شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمه والتعليل. 

طبع مراراً وكانت طبعته الأوْلى سنة **١١ه‏ بالمطبعة الحسينية بمصر 
بتصحيح / محمد بدر أبو فراس النعساني. 

الصبر والسكن. ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون7"©. 

الصراط المستقيم في أحكام أهل الجحيم. ذكره إبن رجب في ذيل طبقات 
الحنابلة”'2. وابن العماد في شذرات الذهب”". 

الصواعق المنزله على الجهمية والمعطلة. ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنايلة©) 
وهو لم يطبع بعدء وذكر””2 عوض الله حجازي أن في الخزانة التيمورية نسخة خطية منه 
برقم (1417؟) عقائد. والمطبوع إنما هو المختصر. 

الطاعون ‏ ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة0). 

طب القلوب - ذكره الزركلي في الأعلام في ترجمة ابن القيم0". 

طريق الهجرتين وباب السعادتين ‏ طبع مراراً», 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ‏ طبع مراراً وكانت طبعته الأوبى سنة 11١ه‏ 
بمطبعة الاداب بمصر. 

طريقة البصائر إلى حديقة السرائر في نظم الكبائر ذكر عبدالله الخوري في كتابه 
فهارس المكتبات العامة2 لأْقاف بغداد أنه يوجد نسخة لهذا الكتاب كتبت سنة 
١ه.‏ ألفها ابن القيم. 

طلاق الحائض. أشار إليه إبن القيم في تهذيب مختصر سنن أبي داود””' '©. 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. طبع مرارا منها طبعه في المطبعة السلفية بمصر سنة 
5468اه. 


.١155ص جا؟‎ )١١ 


() ج "56 اص 0٠58غ6.‏ 
65) جد" ص .١135356‏ 


.15١٠ ج "5 اص‎ ):١ 

(5) انظر كتابه ابن القيم ص .1١‏ 

(5) ج 6 اص 14680. 

(50) ج56 ص .58١‏ 

)0( منها طبعة في المطبعة المنيرية بمصر سنة /ا55اه. 
(9) جا اص 455. 

١٠)انظر‏ تهذيب مختصر سنن أبي داود ج * ص .١١١‏ 


22 ربكت 


عقد محكم الأحباء بين كم الطب والعمل الصالح المرفوع إلى رب السعاء. ذكره 
إبن يطب في لذبل طيقات الجنابلة "ررس اماد فق شتدرات: الدهليت 7 : 

5 الفتاوى ‏ ذكره الألوسي | ' في جلاء العينين7". 

ا الفتح القدسبي ذكره ابن رجب في ذيل طبقات 0000 0 وابن العماد في 
شذرات 3 الذهب. 

الفتح المكي. ذكره ف في بلائع الفوائد” ا الكلام على (البركة) قال: وقد أشبعنا القول 
في هذا في كتاب (الفتح المكي). 

8 الفتوحات القدسية. ذكره في كتابه مفتاح دار اعت 

الفرق سٍِ الخلة والمحبة ومناظرة الخليل لقومه. ذكره إبن رجب في ذيل طبقات 
الحنايلة 290 وابن العماد في شذرات الذهب 0 

١‏ ا الفروسية: وهو مختصر كتاب الفروسية الشرعية الاتي بعده وقد طبه(" ا المختصر 
باسم الفروسية بتحقيق عزت العطار الحسيني. 

١لا‏ الفروسية الشرعية. ذكره تلميذه الصفدي2"'7» وابن تغربردي”"") 

“ا فضل العلم وأهله ‏ أشار إليه ابن القيم في طريق الهجرتين”” '' فقال 


(وقد ذكرنا مائتي دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد) وذكره ابن رجب في ذيل 


طبقات الحنابلة 7 '' بإسم فضل العلماء. 


.445 جاص‎ )١ 


(0) ج 5 ص .٠5١9‏ 

(؟) هو نعمان بن محمود بن عبد الله أبو البركات خير الدين الألوسي ولد سنة 51١١ه‏ توفي سنة /1111ه ل 
الأعلام للزركلي ج م ص ؟47. 

(4) ص ”7 مطبعة المدني بمصر سنة ١748١اه.‏ 


(9) ج " ص 400. 

(5) جد5 ص .١159‏ 

72( انظر ج ” ص 86م١.‏ 

(0) انظر ص 8037. 

(5) انظر ج © ص 4680. 
(١٠)انظر‏ ج 5 ص .١158‏ 

.ه١7968 طبع سنة ه بمصر ل وعنها صورته: دار الكتب العلمية في بيروت سنة‎ )١١( 
مقدمته لروضة المحبين ص /ش.‎ )١؟(‎ 
المنهل الصافي ج 7 ص ؟5.‎ )١9( 
.5١9 طريق الهجرتين ص‎ )١5( 
.45٠0 ج "5 اص‎ )١١( 


اهم د 


م ب 
كك 


فوائد في الكلام على حديث الغمامه» وحديث الغزالة والضب وغيره مخطوط بالمكتبة 
الظاهرية بدمشق رقم عام (51/5). 

الفوائد. وهو غير بدائع الفوائد ‏ طبع أول مرة بالمطبعة المنيرية بمصر سنة 4 4 7١ه.‏ 
قرة عيون المحبين وروضة قلوب العارفين. ذكره البغدادي في هدية العارفين”") 
الكافية الشافية في النحو. ذكره حاجي خليفة في كتابه: كشف الظنون9", 

الكافية الشافية في الإنتصار للفرقة الناجية ‏ طبع مراراً”©. 

الكبائر. ذكره ابن رجب”)» وابن العماد”". 

كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء. ذكره الصفدي27. 

الكلم الطيب والعمل الصالح طبع را باسم الوابل الصيب من الكلم الطيب منها 
طبعه سنة 97١ه‏ بدمشق طبع مكتبة دار البيان بتحقيق الأستاذ عبدالقادر 0 
اللمحة في الرد على إين طلحه. ذكره العلامة المناوي في فيض لدي 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. طبع مراراً في ثلاث مجلدات 
بهذا الإسم منها طبعة بمطبعة السنة المحمدية في مصر سنة 16 ١ه‏ بتحقيق محمد 
حامد الفقي . 

المسائل الطرابلسية. ذكره إبن رجب7*) دين العماد0). 
معاني الأدوات والحروف. ذكره الصفدي””' ') وحاجي خليفة 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة طبع مرار منها طبعة سنة /75١ه‏ ل 
نشر مكتبة الأزهر بتحقيق محمود حسن ربيع. 


الله 


.١٠68 ج " ص‎ )١١ 
.١1559 كشف الظنئون ج 7 ص‎ )١( 

.ه١141+ منها طبعة في مطبعة التقدم العلمية بمصر سنة‎ )'٠( 
45٠0 ص‎ ٠” (؟:) ذيل طبقات الحنابلة ج‎ 

(5) شذرات الذهب ج 5١‏ ص .١58‏ 

(1) انظر: الوافي بالوفيات ج ١‏ ص .797١‏ 

.١١5١ ص‎ ١ ج‎ )0 

(8) انظر: ذيل طبقات الحنابلة ج ١7‏ ص 4494. 
(9) شذرات الذهب ج 5 ص 159. 

.3ا/١ الوافي بالوفيات ج 7 ص‎ )٠١( 
.١7784 ص‎ ٠١ الظنون ج‎ فشك)١١(‎ 


عمل 


1 مقتضى السياسة في شرح نكت الحماسة. ذكره البغدادي في ثلاثة مواضع من ذيله 


على كفبدك الفلنوة 90 


4 المنار المنيف في الصحيح والضعيف. طبع مراراً باسم المنار ‏ منها طبعة بمطبعة 


السنة المحمدية بمصم تحقيق محمد حامد الفقي وطبع بهذا الاسم سنة 
١ه‏ بمطاء بع دار القلم ببيروت بتحقيق عبدالفتاح أو غده. 


8 + المورد الصافي الل الوافي شنار إليه في كتابه طريق ا 0 البغدادي 


في هدية 0 0 وهو (كتابه ل في المحبه). 


6ك 0 التي 1ه جد اكرة الشتوكانى 7ح رصلارق القتوكي ""' وك أنه للدي اقيقة 


1 ذكره حاجي خليفة في ال‎ 0 1١ 
المهذب في ... هكذا ذكره حاجي خليفة '' في كشف الظنون.‎ 
نقد المنقول والمحك المميز بين المقبول والمردود. ذكره ابن رجب في ذيل طبقات‎ 


الحنابلة )0 


4 نكاح المحرم. ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة "2 
و نور المؤمن وحياته. ذكره إبن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ١‏ وإين العماد في شذرات 


ال 


07 


55 هلداية العاف في أجوبة اليهود والنصارى طبع مرار منها طبعة سنة 945١١ه‏ في 


هدية العارفير:. للبغدادى ج ؟ 8 ) إيضاح المكنون له ج ١‏ 1 جا ؟ عه 
رفين 3 ص إيصاح ص ص 

طريق الهجرتين ص .٠١7‏ 

هدية العارفين ج ١‏ ص .١59‏ 

البدر الطالع ج ١‏ ص .1١15‏ 


(5) التاج المكلل ص :4١5‏ وانظر: ابن قيم الجوزية ص ١45‏ بكر عبدالله أبو زيد. 
(5) ج راص 11568. 

(') انظر كشف الظنون ج ١‏ ص .18١4‏ 

(5) ج 5 ص 0هغ. (9؟) ج 5 ص 0ه 

.١58 ح 5 ص 080غ. (١١)ج 5 ص‎ )0١(9 


(١١)انظر:‏ ذيل طبقات الحنابلة ج ١‏ ص م1:44 45.8» شذرات الذهب لابن العماد ج 5 ص 211١-1548‏ 


هدية العارفين ج ١‏ ص ١58‏ 2154 بدائع الفوائد ج ١‏ ص 5١١‏ الأعلام ج 1 ص 238٠١ ١1/8‏ ابن 

قيم الجوزية حياته وآثاره ص ٠١١٠١‏ 157. الأمثال في القرآن ص 1+8 .١188‏ كشف الظنون ج ؟ 

ص ١ 91١4‏ كك ١كلا‏ كك 11159 4١‏ ل وك للف «رث وثلالر. 

فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (الحديث) ص ٠ ٠‏ اللشيخ الالباني ط دمشق سنة 6٠7١اه.‏ 
الام 


مؤسسة مكة للطباعة والاعلام. وهناك كتب تُسيبت إليه وبعد التحقق وجد أنها ليست 
له أمثال : 

١‏ أخبار النساء ‏ تُسيب إليه والصحيح أنه لإبن الجوزي ‏ طبع مراراً منها طبعة سنة 
ام بمطبعة دار مكتبة الحياة في بيروت. 

؟ ل كتاب دفع شبه التشبيه. .لست إليه والصحيح أنه لابن الجوزي. ذكر الأستاذ عوض 
لله حجازي في كتابه (إبن القيم وموققه من التفكير الإسلامي) أن هذا الكتاب نسبه 

بعضهم إلى إين القيم والصحيح أنه لابن الجوزي. 

؟ - الفوائد المشوقه إلى علوم القرآن وعلم البيان ‏ طبع(" وتسيب لاين القيم ويرجح بكر 
عبدالله أبو زيد أنه ليس له لمغايرته لإسلوب إين القيم ومنهجه. 

4 - المطالب السنيه في قمع المراسم البدعية. وهي مخطوطة بالمكتبة الظاهرية برقم 
)6١159‏ عام اش وقد تلن إلى ابن القيم والصحيح أنها ليست له لاحتوائها على 
نقول من أناس متأخرين عن ابن القيم. كالسيوطي ‏ كذلك بحثها لبعض المسائل 
العقائدية على مذهب الاشاعرة20©. 

ثانياً : وفاته : 

توفي ابن القيم رحمه الله تعالى ليلة الخميس ١‏ رجب وقت آذان العشاء سنة ١ه/اه‏ وله 
من العمر ستون سنة رحمه الله تعالى. وصْلّي عليه من الغد بعد صلاة الظهر بالجامع الأُموي ثم 
بجامع جراح” وقد إزدحم الناس على تشييع جنازته ودفن بدمشق بمقبرة الباب الصغير عند 
والدته رحمهما الله تعالى©). 


)١(‏ طبع سنة 771١ه‏ بمطبعة السعادة بمصر. 

(1) نموذج من الأعمال الخيرية من منير أغا الدمشقي ص 8 ط سنة /10١ه‏ المطبعة المنيرة بمصر ‏ ابن قيم 
الجوزية (حياته واثاره) ص ال “هل 1م١1‏ هزر ١89‏ 2190 بكر عبد الله أبوزيد. 

() نسبة إلى جراح المضحي الذي جدد بناءه ‏ ابن قيم الجوزية ص ١194‏ (الحاشية). 

(4) انظر: ذيل طبقات الحنابلة ج ؟ ص 5٠‏ 4. البداية والنهاية ج ١4‏ ص 5١"‏ الدرر الكامنة ج ؛ ص 4 5؛ ابن 
قيم الجوزية ص 1١948‏ ل .١194‏ 


ا 6ك 


القسم الثاني 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية مع بيان موقف 
ابن القيم ورأيه 


جد كت هدض القسم إن شاء الله عن موقف إبن القيم من أهل البدع وخاصة 
الجهمية (المعترلة والأشاعرة والصوفية. ولابد لنا أن نقدم لذلك بتوضيح مفهوم البدعة وأقسامهاء 
وأسبابهاء وأسياب: انتشارها «وسشكدها. 


وعلى هذا فإن هذا القسم يشتمل على تمهيد وأربعة فصول. 
التمهيد9© : نتحدث فيه عن البدعة» وأقسامهاء وأسبابهاء وأسباب إنتشارهاء وحكمها. 
الفصل الأول : موقف إبن القيم من الجهمية. 
الفصل الثاني : موقف إبن القيم من المعتزلة. 
الفصل الثالث : موقف إبن القيم من الاشاعرة. 
الفصل الرابع : موقف إبن القيم من الصوفية. 


2ه" ل 


تمهيد : 
في تعريف البدعة» وأقسامهاء وأسبابهاء وأسباب انتشارهاء وحكمها. 
أولاً: تعريف البدعة لغة واصطلاحاً : 
(أ) معنى البدعة في اللغة : 
هي له وهو: كل شيء 5 غير مثال سابق سواء كان فوتدودا 


أو وات 

يقول ابن منظور في اللسان: «بدّع الشيء يبدعه وابتدعه أنشأه وبدأه. .. 
والبديع: اسم من أسمائه تعالى لابداعه الأشياء وإحداثه إياها كما قال تعالى 50 مَُالسَموت 
0 ض 2"04. 


أي خالقها ومبدعهاء فهو سبحانه الخالق المخترع على قن معال ساي :06 
وقال في القاموس المحيط مثل ذلك©), 


(ب) البدعة في الاصطلاح : 
إختلف العلماء في تعريف البدعة اصطلاحاً : 
اد ا والعز بن””2 عبدالسلام وجماعة معهما إلى أن كل ماحدث بعد 


عصر الرسول 2 فهو بدعة سواء كان مخيوذا أو مذهوما. 
يقول الشافعي: «البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما 
ا 0 
خالفها فهو مذموم 
ويقول العز بن عبدالسلام وهو يعرف البدعة ‏ هي: «فعل مالم يعهد في عهد الرسول 
0 
50 


0 ع 
وقد استدلوا” ' على هذا القول بما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: في صلاة التراويح: 


)1( أنظر: البدعة ص 2١97‏ د. عزت عطية») والصوفية معتقداً ومسلكاً ص .١١‏ 
(؟) آاية )١١17(‏ البقرة. 

(9) لسان العرب ج هو ص ١ه"‏ ب4ه90. 

(4:) القاموس المحيط ج87 ص ” ل 6. 

)2 فتح الباري ج ١١‏ ص 2750537 الحلية ج 9 ص .١١7‏ 

(5) قواعد الأحكام ج ؟ ص 4 0 

0) الحلية ج 9 ص .١١7”‏ 

(8) قواعد الأحكام ج ؟ ص .٠١4‏ 

(؟) الحلية ج 9 ص .١١*7‏ 


«نعم البدعة هذه)”' فدل هذا على أن البدعة تكون في الأمُور الممدوحة كما تكون في الأمور 
المدفوفة: 

وذهب الشاطبي 7 7" وابن عات لعفاف سعوما إن أن البدعة لاتطلق إلا على 
ماخالف السنة. 

يقول الإمام الشاطبي: وهو يعرف البدعة: «البدعة: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي 
الشرعية» يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه». وهذا على رأي من لايدخل 
العادات في معنى البدعة. 

كما عرفها بتعريف آخر على رأي من يدخل العادات في معنى البدعة. 

فقال: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها مايقصد 
بالطريقة الشرعية”). 

واستدلوا لذلك بأدلة من السنة والأثر. 

فمن السنة: ما روي عن العرباض بن ساريه أنه قال: صلى بنا رسول الله عَم ذات يوم ثم 
أقبل علينا فواعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل: يارسول الله 
كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد علينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن 
كان عبداً حبشياًء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرأ فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات 
الأُور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) 29 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ‏ انظر فتح الباري ج 4 ص ١5١‏ (المتن). 

)١(‏ هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي (الشاطبي)... اصولي حافظ ‏ كان من أئمة المالكية ‏ له مصنفات 
منها: 

الموافقات في أصول الفقه. والاعتصام في أصول الفقه ‏ وغيرهما ‏ توفي سنة ٠9/اه ‏ انظر الأعلام ج ١‏ 
ص ١ل7.‏ 

(9) الاعتصام ج ١‏ ص 97”. 

(4؛) هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي السعدي الأنصاري ولد بمصر نسة 304ه وتلقى العلم بالأزهر 
له مصنفات منها تحفة المحتاج لشرح المنهاج» والفتاوي الحديئة وغيرهما توفي بمكة سنة 914ه أنظر 
الاعلام ج ١‏ ص 37273 

(5) الفتاوي الحديثة لابن حجر ص .78١‏ (5) الإاعتصام للشاطبي ج ١‏ اص 0+ 5١‏ 

(1) رواه أبو داود في السنة برقم (57017) باب لزوم السنة. والترمذي في سننه المطبوع من شرحه تحفة الأحوذي في 
العلم باب ١5‏ ج لا ص 478 48١‏ (بنحوه) وقال: هذا حديث حسن صحيح.» وأخرجه أحمد في 
المسند ج ؛ ص ١15‏ 177. ورواه ابن ماجة في سننه جد ١‏ ص ١5 1١6‏ برقم 5 . وانظر: جامع 
الاصول ج ١‏ ص ١77/8‏ 779 (المتن والحاشية). 

0 


ومن الآثار: ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «إتبعوا ولا تبتدعوا فقد كقِيتم)”". 

وهذا القول هو الراجح.. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من قول عمر نعمة البدعة 
هذه فالمراد به أنها بدعة في اللغة؛ اي 0 
لقوله َيه «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من يعدي لسكا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ»”"» ولأ النبي عله فعلها ثم تركها مخافة أن تُفرض» فلما توفي النبي 1 
وانقطع الوحي أحياها عمر. 
ثانياً : أقسام البدعة : 

لقد قسم العلماء البدعة إلى أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة : 

١‏ فمنهم من قسمها إلى حقيقية وإضافية كالشاطبي. 

(أ) ويقصد بالحقيقيه: كي الى الوادت علها بدايل خرصي الا ع كات ل متورسة و 

عي ماع الال مسر عه لعل لعل لاقي الجمنة رد في التفصيل) 27 

ومن أمئلتها: تحريم الحلال» وتحليل الحرام . إستنادا | لق شبّه واهية. 

ومنها اختراع عبادة» ما أنزل الله بها من سلطان كصلاة ؛ الظهر بركوضين في كل ركع بطل 
أو بغير طهاره' “ 

(ب) والاضافية: مالها شائبتان ‏ إحداهما: لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة 
بدعة. والأخرى: ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. فهي سنة بالنسبة لاحدى 
الجهتين؛ لأنها مستندة إلى دليل». وبدعة بالنسبة للجهة الأخرى, لأنها مستندة إلى شبهة لا 
إلى دليل. وسّميت إضافية لأنها لم تتخلص لأحد الطرفين©. 

ومن أمثلتها أن يقال: ان الصوم في الجملة مندوب إليه لم يخصه الشارع بوقت دون وقت» 
ماعدا ما تُهْيّ عن صيامه كالعيدين؛ أو ندب إليه كيوم عاشوراءء» فإذا محص يوما بعينه لا من 
جهة ما خصه الشارع. ضاهى به. تخصيص الشارع أياما باعيانها دون غيرهاء فصار 
التخصيص من المكلف بدعة؛ إذ هو تشريع بغير مستند» ومثل ذلك تخصيص اليوم الفلاني 
كد من الكقايق 0 

.١8١ قال الهيئمي في مجمع الزوائد: (رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد جا ص‎ )١( 
.57 ص‎ ١ النهاية في غريب الحديث والآثر ج‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه انظر الصفحة السابقة. 

. (؛) الاعتصام: ج ؟ ص ؟. 

(5) المرجع السابق ج ١‏ ص ؟ ‏ ". 

39 الاعتصام جا ؟ ص ”2 


0) المرجع السابق ج ؟ ص .١7‏ 
43 لدم 


؟ ل ومنهم من قسمها إلى: عملية واعتقادية : 

(أ) أما العملية: فهي أن تكون في عمل من أعمال الجوارح. كالبدع في الصلاة والصيام 
وغيرهما من العبادات. 

(ب) وأما الإعتقادية فهي: أن تكون في أمر من الأَمُور الإعتقادية كاعتقاد المجسمة والقدرية 
والجبرية وبعض الصوفية ممن قال بالحلول أو وحدة الوجود. أو غير ذلك من العقائد الباطله". 
" ل ومنهم من قسمها إلى : 

(أ) واجبة: كالاشتغال بالنحو الذي يفهم به كلام الله ورسوله؛ لأن حفظ الشريعة واجب 
ومالايقوم الواجب إلا به فهو مثله. 

(ب) ومحرمة: كبدع القدرية والمرجكه وغيرهما من الفرق الضالة. 

رج ومدوية: وس كل إحسان لم يُعهد عينه في عهد الرسول عله : “كالضما للتراريج؛ 
وأقول لم يعهد عينه؛ لأن الرسول عَيله : ترك هذه السنة خحشية أن تفرض فأصبحت غير معهودة 
في حياته بعد تركه لها. 

( د ) ومباحه: كالمصافحه عقب صلاة الصبح والعصر. 

(ه ) ومكروهه: مثل زخرفة المساجد”". 

ل ومنهم من قسمها باغتبار الزمان والمكان: كالبدع الرمضانية وبدع المسجد 
الحرام . وغير ذلك. 
ثالفاً أسبياب الإبتسداع : 

للابتداع أسباب كثيرة منها مايلي : 

١‏ ل اتخاذ الناس رؤساء جهالاً يقومون بالتعليم والفتوى ثم يقولون في الدين بغير علم. 
ةذ 00 على غير معناه 0 نتيجة الجهل بأساليب اللغة العربية أو عدم معرفة 
57 إتباع المططاية من ات والأحاديث ان ا 35 3 222 بيهر 1-0 


سر سر ص ل صرت اق 


شَحَبَه مه اجعاء ا لفسنة وا عاد و 4 


.159 الإبداع ص‎ 1١ 

(') الاعتصام للشاطبي ج ١‏ ص 774 ل 218١‏ الصوفية معتقد ومسلكاً ص .١15 1١٠8‏ 
ذه الاعتصام للشاطبي ج ١‏ اص 586. 

(5) آية (/ا) سورة آل عمران. 


هت 


ه ‏ اعتقاد العصمة في الأئمة المجتهدين» أو إعطاء الشيوخ من القداسة مايقارب منازل 
١‏ الابياء إن 0 يكن أكثر (') 
ل 
والبدعة. 
؟ ل عمل العالم بالبدعة» وتقليد الناس له لاعتقادهم أنه لا يفعل إلا ما كان سنة ثابتة عن 
رسول الله َيه وخصوصاً في المناطق التي ينتشر فيها الجهل ويكثر فيها التقليد. 
سكوت العلماء عن بيان البدعة والتحذير منهاء رغبة أو رهبة. 
4 تبني الحكام للبدع ومساعدتهم لأصحابها بالمال والنفوذ. 
كما حصل من المأمون وأخوه المعتصم والوائق عندما وقفوا مع المعتزلة في مسألة خلق 
القران. 
هت موافقة البدع لأهواء الناس ورغباتهم مع غياب الرادع ”") 
خامساً : حكم البدعة : 
يختلف حكم البدعة باختلاف تقسيمها. فمن قال بتقسيمها إلى خمسة أقسام بحسب 
الأقسام التكليفية» كالعز بن عبدالسلام فإن الحكم يتبع التقسيم. فما كان من البدع 5 
فواجب» وما كان من البدع المحرمه فمحرم .. وهكذا. 
ومن قال: ان البدع كلها مذمومة كالشاطبي ‏ وهو القول الراجح فإنهم قالوا بأن البدع 
كلها حرام ولكنها تتفاوت في التحريم. 
(أ) فمنها ما هو كفر متفق عليه كبدعة المنافقين في اتخاذ الدين ذريعة لحفظ المال 
والنفس. 
(ب) ومنها ماهو كفر مختلف فيه كبدع الخوارج والقدريه. 
١ج‏ ومنها ماهو معصية) كبدعة التبتل. 


ره )برها مالو مكرق كاه صرب كالاحقام اناغ مااي عرف او روا 


1١١‏ الاعتصام للشاطبي جا ١‏ ص 590 /ه8. 

(؟) البدعة ص 2305 الصوفية معتقداً ومسلكاً ص ١١7‏ 18 التيجانية ص ؟١.‏ 
فيه قواعد الأحكام ج ؟ ص 57١4‏ ل .5١6‏ 

(:) الاعتصام ج ١‏ ص "7 -50. 


1 الل 


هذا هو حكم البدعة. أما عقوبتها.: فتختلف بحسب البدعة فتارة تكون بالقتل» وتارة 
بما دونه من ضرب وإهانة» كما نقل ذلك عن الشافعي وابن تيميه' ' 


الفلصل الأول 
موقف ابن القيم من الجهميه وارائهم 

تمهيد : 1 

إن الحديث عن موقف ابن القيّم من الجهمية وارائهم يقتضي أن تُعٌرف أولاً بهم وأن نشير 
إلى مذهبهم وارائهم» ثم نوضح موقف ابن القيّم. وعلى هذا فحديثنا في هذا الفصل ‏ إن شاء 
الله سيكون في مبحثين : 

المبحث الأول : في الكلام عن الجهمية ومذهبهم. ‏ _ 

المبحث الثاني : في الحديث عن موقف ابن القيّم من ارائهم. 


)١(‏ الحلية ج 9 ص 21١5‏ الإبداع ص هه" 


3 7| 


المبحث الأول 


الجهمية ومذهبهم ‏ ورأي أهل السنة فيهم 


الجهمية : 

فرقة من فرق المسلمين تنتسب إلى مؤسسها الجهم بن صفوان وقد إهتمت هذه الفرقة أولآ» 
في البحث في الاصول» ثم توسعت بعد ذلك كسائر الفرق التي استفحل أمرها وكثر 
رجاله("©. 

والجهم: هو الجهم بن صفوان السمرقندي (أبو محرز) مولى من موالي بني راسب من 

الأزد» وأصله من الكوفه. أذ الكلام عن الجعد بن درهم وكان فصيحا صاحب مجادلات في 
مسائل الكلام التي يدعو إليهاء وكان أكثر كلامه في الإلهيات» ولم يكن له نفاذ في علم 
الحديث ار وكان يرى أن العلم: ماهو فيه من 1 الكلام» ولذا كان يُلقب حملة الأأثر 
بالحشوية. 

ناعير بطع لو مر اق لان راق كاد بصا ع ظاتن وين انان المطدير 
المشهوى في مسجدة ويتناظران حتى ثُه نفي إلى ترد كما رت لموداطار كرمع مقان الشطلية 
في اله تعالى أثرت على إيمانه» ولفصاحته فقد اتخذه الحارث بن سريج التميمي كاتباً له أثناء 
قيامه بخراسان» كما كان يحمل السلاح ويقاتل معهة واستمر على ذلك إلى أن قتل سنة 
4ه على القول الصحيح قتله سالم بن أحوز رئيس شرطة نصر بن سيار» وكان سبب قتله 
قيامه مع الحارث بن سريج» ولذا قال سالم ب بن أحوز ‏ حين طلب الجهم إستبقاقه ‏ «والله لا 
تقوم علينا مع اليمانيه أكثر مما قمت» ثم أمر بقتله”". 


وقد استطاع الجهم وأتباعه أن يؤء سسوا لهم مذهباً في الأصول يمكن أن يتلخص : في ما يلي : 
أولاً :نفي الأسماء والصفات التي يمكن إطلاقها على المخلوقء والقول بخلق القران 
ونفي الروية. 
ثانيا :القول بآن العبد مجبور على أعماله. 
)0 تاريخ الجهمية والمعتزلة ص ". 
(؟) أنظر البداية والنهاية لابن كثير ج ٠١‏ ص 75 77 ج 9 ص .5 *» الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن 


حزم ج 4 ص 50٠54‏ الكامل لابن الاثير ج؛ ص 2757 عقائد السلف: الرد على الجهمية للإمام أحمد ص 
6" 55 (المتن والحاشية)» ل تاريخ الجهمية والمعتزلة ص /. 


5ع د 


ثالفاً :القول بفناء الجنة والنار. 

رابعاًٍ :أن الإيمان هو المعرفة والكفر هو الجهل. 

خامساً : أن علم الله محدث0". 

وهذا المذهب الباطل قد أخذه الجهم, عن الجعد بن درهم. والجعد أخذه عن اليهود 
وفلاسفة الصابئة. فقد روى الأئمة: أن أول من قال بخلق القرآن» ونفي الصفاتء وقال بالجبر» 
وصيره فذها: هو الجعد بن درهم وكان مؤدذب مروان بن محمد أن ملوك بني أمية» ولذا 
كان يلقب بمروان الجعدي؛ لأنه تعلم من الجعد مذهبه في القول بخلق القران والقدر وغير 
ذلكء» وكان الناس يذمونه بنسبته إليه. 

يقول ابن عساكر في تاريخه (أقام الجعد بدمشق حتى أظهر القول بخلق القران» فطلبته بنو 
أمية» فهرب وسكن الكوفة» فلقيه بها الجهم بن صفوان فتقلد عنه هذا القول). 

وقد كان الجعدء أخذ بدعته عن بيان بن سمعان» وأخذها بيان» عن طالوت 0 أخت لبيد 

بن الأعصم وختنه,» وأخذها طالوت عن لبيك بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي (علله). عن 


يهودي باليمن. 
وقد كان قتل الجعد على يد خالد بن عبدالله القسري بأمر هشام بن عبدالملك. وقال ‏ 
عند قتله في عيد الأضحى ‏ (ضحُوا تقبّل الله ضحاياكم فإني مضحٌ بالجعد بن درهم فإنه 


زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليماً. ثم نزل وذبحه)". 


ويقول ابن تيميه: (كان الجعد ‏ فيما قيل ‏ من أهل حران» وكان فيهم خلق كثير من 
الصابئة والفلاسفة... وكانت الصايعه”) إلا قليلاً منهم ‏ إذ ذاك على الشرك» وعلمائهم هم 
الفلاسفة... ومذهب النفاة من هؤلاء ذ في الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ أنه ليس له صفات سلبية 
أو إضافية أو مركية متها ... فيكون 0 الفلاسفة) 29 


258٠0 778 ص‎ ١ المقالات للأشعري ج‎ 23١5 ٠١4 انظر الفصل لابن حزم ج ا ص 7 ج 4 ص‎ )١( 
الفرق بين الفرق‎ غك١١57‎ ٠١9 ص‎ ١ الملل والنحل للشهرستاني ج‎ .٠١5 ص‎ ١ مختصر الصواعق ج‎ 
.777 دراسات في الفرق ص‎ »٠٠١ ١994 للبغدادي ص‎ 

(1) البداية والنهاية لابن كثير ج 4 ص . 75 الكامل لابن الاثير ج ه ص 4 35. البداية والنهاية ج ٠١‏ ص 2١5‏ 
تاريخ الجهمية والمعتزلة ص 07 18» ودراسات في الفرق والعقائد الاسلامية ص 70717. 

(") الصابئة: هم الذين بعث الله فيهم إبراهيم عليه السلام. انظر الفتاوي ج ه ص 5١‏ 

(5) الفتاوي جاه ص 45١‏ 5؟53. 1 


8387 سد 


ولا ن: لفن انفضا مناظرات الجهم مع (السّمنية): : بعض 0 الهند ‏ وهم الذين يجحدون 

بق القن ماسرى البحسات ب فكو العو فد قار يم '' وعلى هذا فمذهب الجهمية يرجع 
إلى اليهود والصابئين والفلاسفة الضالون. والله أعلم. 

وينبغي أن نشير إلى أن علماء أهل السنة قد رفضوا اراء الجهم بن صفوانء وأنكروهاء ونظروا 
إليها على أنها بدعة» وعدّوا الجهمية ضالين بل وكفروهم» وحذّروا الناس منهمء وذموا من 
جالسهم؛ وبالغوا في الرد عليهم؛ حتى كانوا يوصون إلى أخلافهم بآن لايسلموا عليهم ولا 
يعودوهم إن مرضواء ولايصلوا عليهم إذا ماتوا(". 

يقول الإمام أبو حنيفة: (أتانا من الشرق رأيان: جهم المعطل ومقاتل بن سليمان المشبه. 


أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال إن الله تعالى ليس بشيء...)27. 


ا دشح عمد وابخاري وطكووارت قال: 

«ناظرت جهمياء فتبين من كلامه أنه لايؤمن أن في السماء ربا)( '' وقال أبو سعيد الدارمي: 
«باب الإحتجاج في إكفار الجهميه؛ ثم قال: ناظرني رجل ببغداد منافحاً عن هؤلاء الجهمية 
فقال لي: بأية حجه تكفرون هؤلاء الجهمية» وقد تُهْيَ عن إكفار أهل القبلة؟ أبكتاب ناطق 
تكفرونهم» إأم بأثر, أم بإجماع؟ فقلت: ما الجهمية عندنا من أهل القبله» ومانكفرهم إلا بكتاب 
مسطورء وأثر مأثور» وكفر مشهور...)'' ثم ساق الأدلة على تكفيرهم. 


وقال خارجه بن مصعب: «الجهمية كفار أبلغ نساءهم أنهن طوالق لايحللن لهمء لاتعودوا 
مرضاهم» ولا تشهدوا جنائزهم...)(0) 


٠‏ وقال الأسقرنيني وهو يتكلم عن الجهمية : «وأهل السنة يكفرونهم؛ لقولهم: بان علم 
الله حادث. وانه لا يعلم ما يكون حتى يكون وأن كلامه حادث)3", 


)١(‏ المرجع السابق ج ه ص ؟55. 

١١١ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ .50.١ 250 ١9 الفرق بين الفرق‎ 2٠١8 25١ انظر: التبصير في الدين ص‎ )١( 
.7714 دراسات في الفرق ص‎ 1١5 

(7) التبصير في الدين للأسفراييني ص 59. 

(؟) الفتاوي جاه ص "ه. 

(©) الرد على الجهمية للدرامي ص 15١5‏ ل-5١١1.‏ 

(1) الجيوش الإسلامية لابن القيم ص .5١‏ 

(1) التبصير في الدين ص .٠١8‏ 


م4 لد 


وما ذكرته قليل من كثير من كلام أهل السنة في ذمهم وتكفيرهم ولذا كتب كثير من أثئمة 
أهل السنة في الرد عليهم: كالإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية» والبخاري في خلق أفعال 
العباد. له والدارمي في كتابه الرد على الجهمية» وابن قتيبة في كتابه الاختلااف في اللفظ والرد 
على الجهمية المشبهة» وابن تيمية في كثير من فتاواه» وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 
على غزو المعطلة والجهمية» والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» وغيرهما من كتبه. 


المبحث الثاني 
موقف ابن القيم من آراء الجهمية 


كد 3 2 1 د 
بعد ان أشرنا إلى الجهمية ومذهبهم., فإننا سنحاول أن نبين موقف ابن القيم من ارائهم؛ 
وسنحاول أن نذكر رأيهم أولاً بشيء من التفصيل ثم نبين موقف ابن القيم ورأيه فيه» وسنقتصر 
على عرض رأيهم في أهم القضايا التي تتصل بالعقيدة. وعليه فسيكون الكلام في هذا المبحث 
كما يلي : 

أولاً :الأسماء والصفات عند الجهمية مع بيان موقف ابن القيم ورأيه. 

ثانياً #رأق الجهمية في أفعال العباد ‏ » » 0 » 0  »‏ » 0». 

ثالغاً :رأي الجهمية في علم الله »م مي 

رابعاً :رأي الجهمية في الإيمان ا ل 000 

خامساً : قول الجهمية ان الجنة والنار ‏ » » 4 ا 0 


أولاً : رأي الجهمية في الأسماء والصفات وموقف ابن القيم منه. ورأيه : 
سيتناول البحث - هنا إن شاء الله ما يلي : 
المطلب الأول: رأي الجهمية في الأسماء والصفات عامة مع بيان موقف ابن القيم ورأيه. 
المطلب الثاني: رأي الجهمية في الرؤية مع بيان موقف ابن القيم ورأيه. 
المطلب الأول : رأي الجهمية في الأسماء والصفات عامة مع بيان موقف ابن القيم ورأيه. 
سيكون الكلام في هذا المطلب كما يلي : 
(أ) بيان رأي الجهمية في الأسماء والصفات عامه. 
(ب) موقف ابن القيم. 
(ج) رأيه في الأسماء والصفات. 


سا5 داه 


(أ) بيان رأي الجهمية في الأسماء والصفات عامة : 

ليتضح رأي الجهمية في هذه المسألة لابد من عرض بعض أقوال الأئمة الناقلين لمذهبهم 
فى هذه المسألة: فنقول ‏ وبالله التوفيق . 

يقول الإمام أحمد وهو يحكي اعتقاد الجهم ‏ (. .. وزعم أن من وصف الله بشيء مما 
وصف به نفسه في كتابه أو حدّث عنه رسوله - مَل ل 
إلى أن قال: فإذا سألهم حدأي الجهمية ‏ الناس عن قوله تعالى اليس كله و4 0 
ليس كمثله شيء من الأشياء وهو تحت الْرْاضِي السبع كما هو على العرش ولا يخلو منه مكان 
ولا 7 في مكان دون مكانء ولم 00 ولا يتكلم... ا 
م سا ل و نا فاعلاً خالقاً؛ 000 
شبيء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق)7". 

وقال الأشعري: (ويُحْكَى عنه ‏ أي الجهم ‏ أنه كان يقول: «لا أقول أن الله تعالى شيء؛ 
نه للك ويا لوديا قياف وقول ا 0 

وقال البغدادي: (وقال ‏ أي الجهم ‏ بحدوث كلام الله تعالى ‏ كما قالت القدرية ‏ 


مما سبق من أقوال الأئمة إتضح أن الجهمية ينفون عن الله كل إسم أو صفة يمكن إطلاقه 
على مخلوق: كحي وسميع وبصيرء» ‏ كما نفوا صفة الكلام عنه عز وجل» ورتبوا على نفيها 
القول بان القران مخلوق. 

أما ما لايمكن إطلاقه على المخلوق كقادر وخالق: فأجازوا إطلاقه عليه عز وجل. 

وإذا أمعنا النظر وجدنا هذه العقيدة تقوم على أمرين : 

الأول: أن الإشتراك في الأسماء ‏ عندهم ‏ يعني المماثلة بينها». لذا نفوا كل مايمكن 
)١(‏ آية )١١(‏ الشورى. 
(1) الرد على الجهمية للإمام أحمد عقائد السلف ص 55 ل-51. 
2( الملل ج ١‏ ص ١8‏ وقال البغدادي مثل ذلك انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص 048 - 35٠8١‏ 


(41) المقالات ج ١‏ ص 786٠١‏ وانظر مختصر الصواعق ج ١‏ ص .١٠١9‏ 
,2( الفرق بين الفرق للبغدادي ص ١99‏ لس .5٠١‏ 


إطلاقه على المخلوق من إسم أو صفة لثلا يقعوا في التشبيه» وأولوا النصوص الدالة عليها أو 
حرفوها. 

الثاني: أثبتوا ما أثبتوه من اكناء كقادر وخالق, ءا على عفيدتهم فى الجبر: وهو أن هذه 
الأسماء وماتضمنته من صفات لايوصف بها إلا الخالق عر وجل. 

وبعد أن أوضحت رأي الجهمية أبين موقف ابن القيم. 
(ب) موقف ابن القيم : 

من عرضنا لرأي الجهمية في الأسماء والصفات إتضح أنهم ينفون عن الله عز وجل كل 
إسم أو صفة يمكن إطلاقه على المخلوق» بحجة نفي التشبيه» وأولوا النصوص الدالة عليها أو 
حرفوها؛ ورتبو على نفي صفة الكلام عن الله عز وجل: القول بان القران مخلوق. 

والآن لنعرف موقف ابن القيم من هذا الرأي : 

لقد رفض ابن القيم هذا الراي وحذر(" منه. وضلل من قال به» بل وكفرهم'". ولذا نراه قد 
تعرض لهذا الرأي بالنقض والإبطال في مواضع كثيرة من كتبه. بل وألّف كتبا لهذا الغرض. 
ككتاب: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» وكتاب اجماع الجيوش الإسلامية على غزو 
المعطلة والجهمية. وإليك بعض هذه الردود : 

يقول ابن القيم رحمه الله: «فصل: في تضمن الفاتحة الرد على الجهمية معطلة الصفات 
وذلك من وجوه: 

أحدها: من قوله «الحمد لله) فإن إثبات الحمد الكامل له يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه 
وغايته: أنه محمود من وجه دول وجه. 

ثانياً : في إثبات صفة الرحمة له: مايتضمن إثبات. الصفات التي تستلزمها من الحياة؛ 
والإرادة» والقدرة» والسمع» والبصر» وغيرها. 1 

ثالغا : صفة الربوبية») تستلزم جميع صفات الفعل» وصفة الإلهية تستلزم جميع اوصاف 
الكمال ذاتاً وأفعالاً.... 

فكونه ليود إلهاً ربأ عا يقفا ملكاً يووا فستهاناً هادياً ما يرضي ويغضب 
مع نفي قيام الصفات به : جمع بين النقيضين.» وهو من أمحل المحال. 
)١(‏ مدارج السالكين ج ١‏ ص ,5١4‏ ج ”8 ص 587. 


.5573-- 55721514 .755 ص‎ ١ مدارج السالكين ج‎ )١( 


لاإه- 


وهذه الطريقة تتضمن إثبات الصفات الخبرية من وجهين : 

أحدهما: أنها من لوازم كماله المطلق فإن استواءه على عرشه من لوازم علوه» ونزوله كل ليلة 
إلى السماء الدنيا في نصف الايل الثاني من لوازم رحمته وربوبيته. وهكذا سائر الصفات الخبرية. 

الوجه الغانى : أن السمع ورد بهاء» لعا على الله ومدحا له وتعرّفا: مبه إلى عباده بها. فححدها 
وتحريفها عما 5 عليه وعما أريد بها: مناقض لما جاءت به) م 


وفي كتاب الجيوش له: برهن على علو الله وفوقيته على خلقه واستوائه على عرشه وبطلان 
قول المخالفين: من الجهمية وغيرهم ‏ بالكتاب والسنه ثم 0 الصحابة» والتابعين» 
وتابعيهم, ثم بأقوال الأئمة الأربعة» وأتباعهم, ثم بأقوال أئمة الحديثء ثم بأقوال أئمة التفسير ثم 
بأقوال أئمة اللغة العربية» ثم بأقوال الزهاد الصوفيه. ثم بأقوال الشارحين لأسماء الله الحسنى» ثم 
بأقوال أهل الكلام» ثم بأقوال شعراء الإسلام» ثم بأقوال الفلاسفة المتقدمين والحكماء الأولين, 
ثم بأقوال الجن» وبعض الكائنات الحية 29 

ل و م 
واستحق بقيامها أن يكون: أت كل «شولء 5 00 1 كان مسلوب الصفات» 
والأقعال والكلام» والإستواء» والوجه» واليدين» ومنفياً عنه مباينة العالم ومحايثته» واتصاله ب 
وانفصاله عنه. وعلوه عليه» وكونه يمنته أو يسرئه أو أمامف أو وراءف لكان كل عدم مثلا له في 
ذلك» فيكون قد نفى عن نفسه ممائلة الموجودات» وأثبت لها ممائلة المعدومات, فهذا النفي 
واقع على العدم المحضء وعلى من كثرت أوصاف كماله حتى تفرد بذلك الكمال فلم يكن له 
شبيه في كماله ولا سمي ولاكفوٌ ‏ فإذا أبطلتم هذا المعنى الصحيح تعين ذلك المعنى الباطل 
عع 006ظ ولعدم المحض لا يُمْدَح به أحد ولا يكون كمالاً له؛ بل هو أنقص النقص وإنما 


00 


كرون كهالاً إذا تمن الأتبات ‏ كتوله تعالي: عن و ود 5 لكمال حياته 
للةة .ال 5 
هكذا: ليس ضِئْلِه 742 هو متضمن لإثبات جميع صفات الكمال على وجه 


.50 54 ص‎ ١ مدارج السالكين ج‎ )١( 
.١768 انظر الجيوش لابن القيم ص 78 ل‎ )'( 
سورة الشورى.‎ )١١( (؟) آية‎ 

(4) آية (هه ١7)سورة‏ البقرة. 

(5) اية (١١)سورة‏ الشورى. 


8ك 


ويقول أيضاً : إن القران مملوء من ذكر الصفات,ء والعلو على الخلق والإستواء على العرش» 
وتكلم الله وتكليمه للرسل» وإثبات الوجه واليدين» والسمع» والبصر» والحياة» والمحبه 
والغعضب» والرضاء للرب سبحانه. وهذا عند النفاة مثل وصفه 0 والشرب» والجوع 
والعطشء «النوم» كل ذلك مستحيل عليه» ومعلوم أن إخبار الرسول (مَُهُ) بما هو مستحيل 
عليه تعالى من أعظم المنفرات عنه» ومعارضته فيه أن من معارضته فيما عداه» ولم يعارضه 
أعداؤه في حرف واحد من هذا الباب مع حرصهم على معارضته بكل ما يقدرون عليه. فهلاٌ 
عارضوه بما عارضته به الجهميه والنفاة» وقالوا قد أخبرتنا بما يخالف العقل الصريح؛ فكيف 
يمكننا تصديقك؟ بل كان القوم على شركهم وضلالهم أعرف بالله وبصفاته من النفاة 
والجهمية () , 

وقال أيضاً: ‏ رداً عليهم : إن الله سبحانه وتعالى ذم آلهة الكفار وعابها يسلب أوصاف 
الكمال عنها؛ فعابها بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تتكم ولا تهديء ولا تنفع ولا تضر. . فقال 


7 سح سير 


تعالى حكاية عن خخليله إبراهيم عليه السلام في محاجته لأبيه: « يتأبت لم تعد ما لا يسْمَمْ ولا 


بْصِرٌ لايع عَنكَ سَيئاك' " فلو كان إله إبراهيم بهذه الصفة والمثابة لقال له آزر:وأنت إلهك 
بهذه المثابة فكيف تنكر علي؟ لكن كان مع شركه أعرف بالله من الجهمية)©). 


وقال أيضاً : رداً على من نفى صفة الكلام وحمل النصوص الدالة عليها على المجاز. 
المفال العاشر: مما يظن أنه مجاز وليس بمجاز (لفظ النداء الإسهي) وقد تكرر في الكتاب 
والسنه 0 مطرداً... متنوعاً تنوعاً يمنع حمله على المجاز... ثم أورد الأدله من الكتاب 
إلى أن قال وكل ما في القرآن العظيم من ذكر كلامه وتكليمه وأمره ونهيه دال ل 
اكه .. وقد نوّع الله هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويعاً يستحيل معه نفي 
حقائقها... بل حقيقة الإرسال تبليغ كلام الرب تعالى وإذا إنتفت عنه حقيقة الكلام إنتفت 
حقيقة الرسالة والنبوه ولهذا قال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلماً أو يكون 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة ج ١‏ ص 2١55‏ والذي يظهر أن ابن القيم قد اقتبس هذا الرد من شيخه ابن تيمية. 
انظر مختصر الصواعق ج ١‏ ص 84, وانظر ص ١5١‏ فيه بيان اتفاق العقل والنقل على ثبوت صفات الكمال لله 
على ما يليق بجلاله من غير تشبيه أو تعطيل. 
(؟) مختصر الصواعق ج ١‏ ص 48. وهذا الرد كسابقه يظهر أن ابن القيم قد اقتبسه من شيخه ابن تيمية ‏ انظر 
ج ١‏ ص 868 من نفس الكتاب. 
(؟) آية (87) مريم. 
(4) هدارج السالكين ج ١‏ ص .١9‏ 


5 


القران كلامه فقّد أنكر رسالة محمد (ع ا حايل ورسالة جميع الرميل الثى» حفيقتها تامع 
كلام الله : تعالى؛ ولهذا قال منكروا رسالته 6 عن قراب إن هذا إلابعر يؤر ٠‏ | إن هذا 
إِلاقول لسر 4« © وإنما عنوا القرآن المسموع الذي بُلّعْوه وانذروا به» فمن قال: إن الله لم 

به فقد ضاها قوله قولهم. والرب تبارك وتعالى يخلق بقوله وكلامه كما قال تعالى :مآ 


وار رتكا 


مره إِذاأَرَادَ سيك أَنيَفُولَ لَه دكن فيكُوتٌ (") فإذا انتتفت حقيقة الكلام عنه انتفى الخلق. 


وقد ضرب الله تعالى: لكلامه, واستمراره ودوامه المثل: بالبحر يمده من بعده سبعة أبحرء 
وأشجار الأأْض كلها أقلام؛ فيفنى المداد والأقلام ولا تنفد كلماته. أفهذا صفة من لا يتكلم ولا 
يقوم به كلام؟ فإذا كان كلامه وتكليمه وخطابه ونداؤه» وقوله وأمره ونهيه... كل ذلك مجاز لا 
حقيقة له بطلت الحقائق كلهاء فإن الحقائق إنما حقت بكلماته قال تعالى ون َه ألْحَىّ 
00 كر الْمَجرِمُونَ 74" فما حقت الحقائق إلا بقوله وفعله!". 


ب 


من هذه اللمحة اليسيرة يتضح موقف ابن القيم من رأي الجهمية في الأسماء والصفات 
عامة) والكلام ومنه القران خاصة. وهو أنه يرفض هذا الرأي بل ويحذر مله ويستدل على بطلانه 
بالنقل والعقل. 

وقد اقتصرت على هذه الردود اليسيرة خشية الإطالة.» ومن أراد الاستزادة: فعليه مراجعة 
الصواعق» والجيوش لابن القيم يجد بغيته إن شاء الله. 
(ج) رأي ابن القيم في الأسماء والصفات : 

بعد أن عرفنا رأي الجهمية في الأسماء والصفات وموقف ابن القيم منه.؛ نود أن نوضح رأيه 
رحمه الله في هذه المسأله. 

يرى ابن القيم رحمه الله: : إثبات كل ما ورد في الكتاب والسنه من أسماء الله وصفاته. 
وتنزيهه تعالى عن العيوب والنقائصٍ إثباتاً بلا تشبيه وتنزيهاً بلا تحريف أو تعطيل””. والإيمان 
بالأيات والأخبار المتضمنة لهذه الأسماء والصفات ‏ كما وردت ‏ وعدم التأويل7). حيث 


(1) آية (4؟ - © ؟)المدثر. 

(0) آية (85) يس. 

(5) أآية (8) يونس. 

(4) مختصر الصواعق ج ١‏ ص 41١7‏ 477» مدارج السالكين ج ١‏ ص .,7١‏ 

(5) انظر: الكافية الشافية ص ٠م‏ ل 2.85 مطبعة التقدم. ومدارك السالكين ج ١‏ ص .١55‏ 
(1) انظر: إعلام الموقعين ج 7 ص 457» ومدارج السالكين ج ”* ص ”*ه” ل 804. 
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يقول: (... فأما توحيد العلم فمداره على إثبات صفات الكمال وعلى نفي التشبيه والمثال» 
والتنزيه عن العيوب والنقائص...)2"7. 

ويقول: (.-< وقد ذكرنا في كتاب الصواعق أن تأويل آيات الصفات وأخبارها بما يخرجها 
عن 0 هو أصل فساد الدنيا والدين. وزوال العمالك) وتسليط أعدذاء الإسلام عليه إنما 
كان بسبب التأويل» ومن تأمل كيفية ورود آايات الصفات في القران» والسنه» علم ل بطلان 


تأويلها بما يخرجها عن حمائقهاء فإنها وردت على وجه لايحتمل معه التأويل بوجه...) لق 
كما أنه يثبت صفة الكلام لله عز وجل إذا شاء بما شاء ‏ كسائر الصفات من غير 
تشبيه أو تأويل» وأنه صفة ذات وفعل» وأن القران الكريم كلام الله عز وجل وغير مخلوق9) 
حيث يقول: (... وقد دل القران وصريح السنه والمعقول» وكلام السلف على أن الله سبحانه 
يتكلم بمشيئته» كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته وهي صفة ذات وفعل...) 9 
وقال: (وقد دلت النصوص النبوية على أنه يتكلم إذا شاء بما شاء» وأن كلامه يسمع... وأن 
هذا هو رأي ابن القيم في الأسماء والصفات عامة» والصفات الخبرية التي ورد فيها خبر من 
الكتاب أو السنة خاصة. 


المطلب الثاني: رك الجهمية في الرؤية مع بيان موقف ابن القيم ورأيه : 
أولاً : رأي الجهمية في الرؤية : 

سبق أن بينا عند الكلام عن رأي الجهمية في الصفات ‏ أنهم ينفون عن الله تعالى كل 
مايمكن إطلاقه على على المخلوق» فراراً ‏ بزعمهم من التشبيه. 


كذلك شأنهم في الرؤية فقد نفوا رؤية الله عزوجل بالبصر في الدنيا والآخرة. 


يقول الإمام أحمد ‏ وهو يتكلم عن معتقدات الجهم بن صفوان : 7 
(... ووضع ‏ أي الجهم ‏ دين الجهمية فإذا سألهم الناس عن قول الله تعالى: 9لَيسَ 


.77 ص 55,. وانظر: الجيوش الإسلامية ص‎ ١ مدارج السالكين ج‎ )١( 

)١(‏ انظر مدارج السالكين ج + ص «7ه”* ل 14ه". 

(9) انظر: مدارج السالكين ج ١‏ ص .١75‏ ومختصر الصواعق المرسلة ج ٠7‏ ص 478. 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة ج ١7‏ ص 4759. 

(5) مختصر الصواعق المرسلة ج ٠”‏ ص 478. 


نْيضضق 04 يقولون ليس كمثله شيء من الأشياء.... ولاينظر إليه أحد في الدنيا ولا في 
الأحعرةة 1 

ويقول الشهرستاني ‏ وهو يحكي معتقدات الجهم بن صفوان ‏ (... وهو أيضا موافق 
للمعتزلة في نفي الرؤية...)20, 

ويقول ابن حزم (ذهبت المعتزلة والجهم بن صفوان إلى أن الله تعالى لا يُرى في الآخرة)7*». 
ثانيا : موقف ابن القيم من رأي الجهمية في الرؤية : 

لقد رفض ابن القيم رأيهم وأنكره بلهجة قاسية تتضمن الحكم عليهم بالضلال7”, واستدل 
على ثبوت الرؤية وبطلان رأيهم بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة 
الأربعة ومن أخحذ عنهم) ولكثرتها سأقتصر ل إن شاء الله على إيراد دليلين من الكتاب» 
ومثلهما من السنة» ومثلهما من أقوال الصحابة والتابعين والأئمة 20 
أما الدليلان من الكتاب : 

فأحدهما: إخبار الله سبحانه وتعالى عن أعلم الخلق به في زمانه» وهو كليمه ونجيه وصنفيه 

من أهل الأْض أنه سأل ربه تعالى النظر إليه فال له ربه تبارك وتعالى ...أن ترئاني ولك أنظرٌ 
إِلَ الْجَبَلِ ون اسَتَعَرّمَحكانه وف رك فْلَمَابحَلَ رَجْه لحل ج ردكا ...74 الآية ‏ 
وبيان الدلالة من هذه الاية من وجوه عديدة : 

أولها: أنه لايظن بكليم النحمن ورسوله الكريم أن يسال ربه ما لا يجوز عليه بل هو من 
أبطل الباطل وأعظم المحال. 


الوجه الثاني: أن الله سبحانه وتعالى لم ينكر عليه سواله ولو كان محالاً لأنكره عليه ولهذا 
لما سال إبرا ع الطلدل به تارك وى أن ويه كنيز يفي الى لم يدك علي ولج سان 
عيسى ربه إنزال المائدة من السماء لم ينكر ا ولما سال 7 ربه اد إبنه أنكر عليه 
سؤاله وقال «... نأك أَدَتَكْونَم نَلْبهِِينَ ٠‏ مَالَرَتَإِقَأعُودْيك أََأسْسَلكَمَالَتَسَلِيوء 


)١(‏ آية )١١(‏ الشورى. 

(؟) الرد على الجهمية للإمام أحمد: عقائد السلف ص 57. 

(5) الملل والنحل ج ١‏ ص ؟١١.‏ 

6 الفصل لابن حزم ج ٠"‏ ص ؟. 

(5) انظر حادي الأرواح ص 5١17‏ ل 577. 

ج) ومن أرادها كاملة فعليه مراجعة حادي الأرواح ص 1771 ل 5164. 
0) آية (013) الأعراف. 


6ه ده 


و لهو 2 سر 


ا 31 تَمْفِرَيِوَتَرْحَمْ حكني نَالْحَي رن 4 00 

الوجه الثالث : أنه أجابه بقوله: «لن تراني» ولم يقل: لا تراني ولا أني لست بمرئي أو لا 
تجوز رؤيتي» والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يُرَى» 
ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالي ‏ 
يوضحه . 

الوجه الرابع: وهو قوله: ولك نأنظر إِلَالْجَبَلٍ ون أسَمَفَرَمَحكانه هوف رق. .74" الآية 
علي أ الل مع توه ماده الاك سمل انز انها قار نكت لير لد 

الوجه الخامس: أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقراً مكانه وليس هذا 
بممتنع في مقدوره بل هو ممكن وقد علّق به الرؤية ولو كانت مُحالاً في ذاتها لم يعلقها 
بالممكن في ذاته. 

ده 0 2 2 ذه فق 5 0 

الوجه السادس: قوله سبحانه وتعالى :ٍملَابجحَل رَجُهُلحَبَلٍ سرتكا وهذا من أبين 
الأدلة على جواز رؤيته تبارك وتعالى» فإنه إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له 
ولا عقاب فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامته ويُريهم نفسه؟ فأعلم 
سبحانه وتعالى موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. 

الوجه السابع : أن ربه سبحانه وتعالى قد كلمه وخاطبه وناجاه وناداه ومن جاز عليه التكلم 
والتكليم وأن يسمع مخاطبة كلامه معه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز» ولهذا لا يتم إنكار الرؤية 
إلا بانكار التكليم وقد جمعت هذه الطوائف بين إنكار الأمرين فأنكروا أن يكلم الخد أو يراه 
أحد» ولهذا سأله موسى, النظر إليه لما أسمعه كلامهة وعلع نبي الله جواز رؤيته من وقوع حطابه 
وتكليمه» فلم يخبره باستحاله ذلك عليه ولكن أراه أن ماسأله لا يقدر على احتماله كما لم 
ينبت الجبل لتجليه.» وأما قوله تعالى: أن برست 6" فإنعا ندل على التق ف الحسستيل» لا 
تدل على دوام النفي ولو ل بالتأبييد فكيف إذا أطلقت» قال تعالى :ون ِيَحَمَنوه أبد 11 501 


مه و 


مع قوله تعالى: ول وَبادوأيمِكلِفضٍعَِتَمَارَيكَ 0000# 


0010011 


)١(‏ آية (247 40) سورة هود. (؟) آية )١4(‏ الأعراف. 
5) آية )١4(‏ الأعراف. (4) آية )١4(‏ الأعراف. 
(ه) آية (30) البقرة. (5) آية (79) الزخرف. 


(0) حادي الأرواح ص 577 ل 53714. 


دلاة ده 


الدليل الثاني : 
قوله تعالى في شأن الكفار: « كلا م عن ريم بَوْمَيِذٍ لحَجُونونَ 4 ١‏ '©ووجه الإستدلال بها 
أنه سبحانه وتعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته واستماع كلامه فلو 
لم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضاً محجوبين عنه» وقد إحتج بهذه الحجه 
لي الأئمة ‏ فذكر الطبراني وغيره عن المزني قال: سمعت الشافعي يقول في 
قوله عز وجل: كلا إِممْ حَن ريم يومف لححَجوبُوَ 7" فيه دليل على أن أولياء الله يرون ريهم 
يوم القيامة. 
وقال أبو زرعة الرازي: سمعت أحمد بن محمد بن الحسين قو مال محمد بن عبدالله 
بن الحكم هل يرى الخلق كلهم رَبَّهُم يوم القيامة المؤمنون والكفار؟ فقال محمد بن عبدالله: 
ليس يراه إلا المؤمنون قال محمد: وسكل الشافعي عن الرؤية» فقال: يقول الله تعالى: 0 م 


٠. 0 


ل و" (١‏ ففي هذا دليل على أن المؤمنين لا يُحَبَبون عن الله عز وجل ©). 


أما الأدلة من السنه على الرؤية : 

فيقول ابن القيم: «وأما الأحاديث عن النبي ‏ عله وأصحابه؛ الدالة على الرؤية فمتواترة 
رواها أبو بكر الصديق» وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدريء وجرير بن عبدالله البجلي» وصهيب بن 
سنان الرومي... إلى ان قال: فهاك سياق أحاديثهم من الصحاح الايد والسئن وتلقها 
بالقبول والتسليم وانشراح الصدر لا بالتحريف والتبديل وضيق العطن ولا تُكَذّب بها فمن كذّب 
بها لم يكن إلى وجه ربه من الناظرين وكان عنه يوم القيامة من المحجوبين». 

ولكثرتها نكتفي بإيراد حديثين منها ‏ كما وعدت أول البحث في هذه المسألة. 
الحديث الأول : 

يقول ابن القيم: 09 وأما حديث أبي هريرة وأبي سعيد: ففي الصحيحين من حديث أبي 
هريرة «أن ناساً قالوا يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عَيْلَه: هل تضامون في رؤية القمر 
ليلة البدر؟ قالوا: لاء يارسول الله. قال هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: 


)١(‏ آية )١6(‏ المطففين. 

(؟) آية )١6(‏ المطففين. 

(59) اية )١6(‏ المطففين. 

(:) حادي الارواح ص ١‏ ل 558. طريق الهجرتين ص .٠١7‏ 
(5) حادي الأرواح ص .77١‏ 


الل قت 


لا. قال: فإنكم ترونه كذلك... الحديث)20700, 
الحديث الثاني : 

يقول ابن القيم: ذه وأما حديث صهيب فرواه مسلم في صحيحه من حديث حماد بن 
سلمه عن ثابت عن عبدالرحمن بن أبي ليلي عن هيب قال: قال كم _- : (إذا دخل 
أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل : تريدوك شيعا أزيدكم؟ فيقولون: الم تبيض وجوهنا؟ الم 
تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم انقزر 
إلى ربهم, ثم تلا هذه الاية: لبن أَحْسَنوا سق وَزِسَادَة ١‏ 00 ون اسيك ره الأتعة 
عن حماد وتلقوه عن نبيهم بالقبول والتصديق)” 
وأما الأدلة من أقول الصحابه على الرؤية : 

فهي كثيرة ‏ وإليك اثنين منها : 

الأول : قول أببي بكر الصديق رضي الله عنه: قال أبو اسحاق: عن عامر بن سعد: قرأ أبو 

0-1 1 دي - هر 

بكر الصديق: ل لْلَدِينَ أَحْسَنوأ الحسئ لس وزِسّادَة 204. 

فقالوا: ما الزيادة ياخليفة رسول الله؟ قال: النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى7 , 

الثاني: قول علي بن ا 0 قال عبدالرحمن بن أبي حاتم حدثنا علي بن 
ميسرة ة الهمداني» حدثنا صالح بن أبعي خحالد العنبري عن أبي الأحوض عن ع إسحاق الهمداني 
عن عمارة بن عبيد قال: سمعت عليا: يقول: (من تمام النعمة دخول الجنة 0 


تبارك وتعالى في جنته) (0) 





)01 أخحرجه البخاري كتاب الأذان باب 59؟1. 
وأخرجه الترمذي كتاب الجنة باب 218 .١7‏ 

.1087 حادي الأرواح ص 787 ل‎ )١( 

(؟) آية )١0(‏ يونس. 

)5( أخرجه مسلم برقم ١8١‏ في الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» والترمذي برقم ١550‏ في صفة 
الجنة باب ما جاء في رؤية الرب» جامع الأول جد ١٠ا‏ اص 580ه. 

(5) حادي الأرواح ص 758 ب 1358., 

: يونس.‎ )١1( اآية‎ (0١ 

(07) ص 5505 حادي الارواح. 

(8) المرجع السابق. نفس الصفحة. 


تت هت 


وأما الأدلة من أقوال التابعين : 
فيقول ابن القيم: «وأما التابعون... وعصابة الإيمان من أئمة الحديث والفقه والتفسير وأئمة 
التصوفء فأقوالهم أكثر من أن يحيط بها إلا الله عز وجل) 2 


وإليك اثنين منها : 
الأوِل: قال سعيد بن المسيب: الزيادة: النظر إلى وجه الله. رواه مالك» عن يحيى» عنه 0 


غدوة وعشية فوا 


أما الأدلة من أقوال الأئمة الأبعة ومن أخذ عنهم ‏ وأئمة اللغة فهي كثيرة جداً ونكتفي بإيراد 
أمثلة منها: 

(قول الإمام مالك رحمه الله قال أحمد بن مصلح المصري: حدثنا عبدالله بن وهب 
قال: قال مالك بن ل الناس ينظروك إلى ربهم عر وجل يوم القيامة باعينيت 0 د الحارث 

. 0 

بن مسكين: حدثنا أشهب قال: سنْئِل مالك عن قوله عز وجل: وهر مَل نَاضِرة. إِلّ ٠‏ بيه 
أظرَة46 0 اتنظر رك الدعرييل قال: نعم.؛ فقلت: إن أقواماً يقولون تنتظر ماعندهء قال: بل 
تنظر إليه نظراً...»! 

قول الأوزاعي: ذكر ابن أبي حاتم عنه قال: إني لأرجو أن يحجب الله عز وجل جهماً 
وأصحابه عن أفضل ثوابه الذي وعده الله أولياءه حين يقول: (نم كتهذر أو .1 


ذخا 


ري فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعده الله أولبياء9) 


قول الإمام أحمد: روي عنه في مسألة الرؤية كلام كثير. ) منه: ما رواه إبراهيم بن زياد 
الصائغ قال: سمعتك أحمد بن حنبل يقول: «الرؤية سن 2 بها فهو زنديق)20, 


قول المزني: ذكر الطبراني في السنة عن إبراهيم عن أبي داود المصري قال: كنا عند نعيم 





() ص 7١١‏ حادي الأرواح. 

() حادي الأرواحع ص 571 ل 155. 
(١‏ المرجع السابى ص ؟557؟. 

(4) اية 5١‏ 317) القيامة. 

)5١(‏ حادي الأرواح ص 5017؟. 

(5) اية (كى 7) القيامة. 

(9) حادي الأرواحع ص 554. 

(8) حادي الأزواحع ص 557. 


ع تتم 


ل ل ل ل: أقول إنه كلام الله.» فقال: غير 
مخلوق؟. فقال: غير مخلوق»». قال: وتقول: إن الله يرق يوم القيامة؟ قال: نعم 2110 

قول جميع أهل اللغة: قال أبو عبدالله بن بطة: سمعت (أبا عمر) محمد بن عبدالواحد 
صاحب اللغة. يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى (ثعلب) ‏ يقول: في قوله تعالى: 
«وَكانَبالْمؤْمِِينَ ريما هيوم يلون نهرسلم . ٠.‏ ©( أجمع أهل اللغة على أن اللقاء 
ههنا لا يكون إلا معاينة ونظراً بالأبصارء وحسبك بهذا الإسناد 0 

وبعد أن إنتهى ابن القيم ‏ رحمه الله من سياق الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعين والأمة بعدهم. عقد فصلا في وعيد مذنكري الرؤية ‏ ساق فيه أدلة من الكتتاب 
والسنة تتضمن الوعيد الشديد لمنكري الرؤية... إلى أن قال: «فصل: قد دل القران والسنة 
المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام 01 الحديث؛ عصابة الإسلام... وخاصة رسول الله 
(لكم وت غلىة أن ان سيعانة وهال ,بيرم العامة بالالضار انا “كمانيرى التدمرة ليله 
البدر صحواً وكما ترى الشمس في الظهيرة فإن كان لما أخبر الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة 
وإن له والله حق الحقيقة ‏ فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم لاستحاله أن يروه من أسفل 
منهم أو خلفهم أو أمامهم أو عن يمينهم أو عن شمالهم. وإن لم يكن لما أخبر به حقيقة كما 
يقول أفراخ الصابعة والفلاسفة والمجوس... بطل الشرع والقران» فإن الذي جاء بهذه الأحاديث 
هو الذي جاء بالقران» والشريعة» والذي بلغها هو الذي بلغ الدين فلا يجوز أن يجعل كلام الله 
ورسوله عضين» بحيث يؤمن ببعضها ويكفر ببعضها فلا يجتمع في قلب العبد بعد الإطلاع على 
هذه الأحاديث وفهم معناها إنكارهاء والشهادة بأن محمد رسول الل أبدا... إلى أن قال: 
والمنحرفون في باب الرؤية نوعان: أحدهما: من يزعم أنه يرى في الدنيا... (الثاني) ‏ من يزعم 
أنه. لا يرق في الآخرة البتة... وما أخبر الله به ورسوله وأجمع عليه الصحابة والأئمة يكذّب 
الفريقين2'”1). 

هذا هو موقف ابن القيم من رأي الجهمية في الرؤية. والله أعلم. 
الفا : رأي ابن القيم في الرؤية : 

إليك شبيء من أقوال الامام ابن القيم التي توضح رأيه في هذه المسألة. يقول ‏ رحمه الله 
(1) حادي الأرواح ص 7517. 
)١(‏ آية (8» 44) سورة الأحزاب. 


(1) حادي الأرواح ص 75137 --758. 
(؛) حادي الأرواح ص 23758 755. 


7 اال كا 





(... وجعل ثوابه إذا قدم إليه أكمل الثواب وأفضله وهو النظر إلى وجهه ‏ سبحانه 
وتعالى...)2'0, 

ويقول في مقام آخر: ...١(‏ فبذكره تطمكن قلوبهم وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم ولا شيء 
يعطيهم في الاخرة احب إليهم من النظر إليه. 1 ويقول في مقام آخر (الباب الخامس 
والستودٍ في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة كما يُرى القمر ليلة 0 وتجليه لهم 
ضاحكاً إليهم. هذا الباب أشرف أبواب الكتاب... وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة... إتفق 
عليها ل أي الرؤية ‏ الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة» والتابعون» وأئمة الإسلام» على تتابع 
القروك... 

0 في مقام آخر: (قد دل القران والسنة 0 واجمطاع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل 
الحديث عضابة 0 د رسول الله ) على أن الله سبحانه 7 ل ب 
رع ا 0 
فوقهم لاستحالة أن يروه من أسفل منهم أو خلفهم أو أمامهم أو عن يمينهم أو عن 
شمالهم...)20. 

من هذه الأقوال يتضح ع ابن القيم في الرؤية . 

وهو أنه يثبت رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى من فوقهم في اليوم الآخر بالأبصار غياناً 

كنا برى الثمر اكيلة لير “هوا وكما تر الكسمس لين دونها: شحات: والله أعلم. 


ثانياً : رأي الجهمية في أفعال العباد مع بيان موقف ابن القيم ورأيه : 
(1) رأي الجهمية في أفعال العباد مع المناقشة: 

يتلخص رأي الجهمية في هذه المسألة في أنه لافعل لأحد غير الله تعالى والإنسان مجبور 
على عمله» والأعمال تنسب إليه مجازاً كما تُنسب إلى الجماد» فالإنسان والجماد لايختلفان 
فكتب فلان وقتل مجازات كما يقال أثمر الشجر وتحرك الحجرء والثواب والعقاب جبر 
والتكليف جبر. 





.59 الوابل الصيب ص‎ )١( 

(1) طريق الهجرتين ص 15. 
(7) حادي الارواح ص 7715 
(؛) حادي الأرواح ص 759. 


ع1 رت 


يقول البغدادي مبيناً مذهب الجهمية في أفعال العباد: وقال: أي الجهم ‏ «لا فعل ولا عمل 
المدغين الله تعالى وإنها "ست الأعمال إلن المخلوفين على اكاك كما 0 زالت الشمس» 
ودارت الرحى من غير أن تكونا فاعلتين أو مستطيعتين لما وصفتا به( 

وقال الشهرستاني معدداً آراء الجهم بن صفوان: (... ومنها قوله في القدرة الحادئه: إن 
الإنسان ليس يقدر على شيء. ولا يوصف بالاستطاعة وإنما هو مجبور في أفعالى لا قدرة له 
ولا إرادة؛ ولا اختيار» وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر 
الجمادات» وينسب إليه الأفعال مجازاً كما ينسب إلى الجمادات؛ كما يقال: «أثمرت الشجرة 
وجرى الماء وتحرك الحجرء وطلعت الشمس» وغربت وتغيرت السماء» وأمطرت وأزنهرت الأأض» 
وأنبتت» إلى غير ذلكء والثواب والعّاب جبر كما أن الأقعال جبر: وإذا ثبت الجبر فالتكليف 
فيا جبر)2"0, 


والذي دفع الجهمية إلى هذا الرأي إعتقادهم: أنه يترتب على القول بأن العبد يخلق عمله: 
قصور قدرة ني ووجود شريك له في الخلق وهو العبد والله يقول أله 
خَلِقُكل نَىَ .. ٠‏ الآيةي#” ا ويقول: وه عَلفَكروَمَاتحمَلونَ 4 ا 


ل ل ام ا ا ا 
الله وهمشئيته) ماذكرتم من قصور قدرة الله عن ب بعض المخلوقات ووجود الشريك إلا إذا قيل أن 
العبد مستقا بقدرته و مشيكئته . 

كما أن إستدلالكم بهذه الآيات على هذا الاعتقاد باطل فإنها لا تدل على مازعمتموه؛ إذ 
أنها الا تناف وجخود "قدرة العياك بحت قدرة الك تيقعل_ يهال فكو أعداله خخلق له مخلوقه لل.. 


كما أنه يترتب على اعتقادكم هذا لوازم باطله: من القول بإبطال التكليف. والثواب والعقاب» 
وإرسال الرسلء فإذا كان العبد مجبوراً على عمله فكيف يثاب ويعاقب على ما لم يفعل؟! 
وكيف يكلف بعمل غيره» اليس هذا محض الظلم؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً 
ولم أرسل اللله الرسل مادام العبد كالريشة في مهب الرياح؟! فليترك عالم الإنسان دون رسول 


)١(‏ الفرق بين الفرق ص 19 مطبعة دار المعارف بمصر. 

(؟) الملل والنحل للشهرستاني جد ١‏ ص 1١١ ١١١‏ المطبعة الأدبية بمصر. 
(؟) آية (57) الزمر. 

(4) اية (15) الصافات. 


ل 


فإذا كانت هذه اللوازم باطلة» فما يؤدي إليها باطل. و«اللّه أعلم. 
(ب)2 موقفٍ ابن القيم من رأي الجهمية في أفعال العباد : 

ذكرت انفاً: أن الجهمية يرون أن العبد مجبر على عملهة وأن الثواب والعقاب جبر 
والتكليف جبر. والآن لنعرف موقف ابن القيم من هذا الرأي 

يتضح موقف ابن القيم: من الردود» والمناقشة التي أجرها في صورة مناظرة بين جبري 
وسني » ومن المهاجمة القاسية اللهجة التي قابل بها أصحاب هذا الرأي» وهو في كل ما 
ذكرت يبين بطلان هذا المذهب الجبري» مما يدل على ا لا يراه ولا يقره. 

أما الردود فمنها ما يلي : 

3 يك قال تعال : جرنانتنكإاري تلوس تكرت ار 74". 

يقول ابن القيم بعد أن ساق هذه الآية ' إعتقد جماعة أن المراد بالآية: سلب فعل 
الرسول عنه» وإضافته إلى الرب تعالى» وجعلوا ذلك أصلاً في الجبر» وإبطال نسبة ة الأفعال إلى 
العباد» وتحقيق نسبتها إلى الرب تعالى وحده؛ وهذا غلط منهم في فهم القران» فلو صح ذلك 
لوجب طرده في جميع الأعمال.؛ فيقال: ماصليت إذ صليت» وما صمت إذ صمتء وما 
ضحيت إذ ضحيت, ولا فعلت كل فعل إذ فعلته ولكن الله فعل فعل ذلك» فإن طردوا ذلك لزمهم 
في جميع أفعال العباد طاعاتهم ومعاصيهم» إذ لا فرق» فإن خصوه بالرسول وحده وأفعاله 
جميعها أو رميه وحذده) فهؤلاء لم يوفقوا لفهم ما أريد بالاية. 

وبعد: قهم الاية ا 7 شأن ع ص 50 - بدر بقبضة من الحصباء :فلم 
8 عدا رن وهو رت ومن الله سبحاته وتعالى دنا كن الإإصال فأضاف إليه رمي 
الحذف الذي هو مبدوّه ونفى عنه رمي الإيصال الذي هو نهايته. 

ونظير هذا قوله في الآية نفسها :نك تنوم رلك آنكنَم 4 ! ثم قال :وَمَارَمَي كذ 
رمَيت رك 0000 ' فأخبر أنه وحده هو الذي تفرد بقتلهم ولم يكن ذلك بكم أنتم» كما 
تفرد تإشبال الحصباء إلى أعينهم؛ ولم يكن ذلك من رسوله» ولكن وجه الإشارة بالاية: أنه 
سبحانه أقام أسناباً ظاهرة لدفع المشركين» وتولى دفعهم وإهلاكهم باسبات باطنة غير لساب 


0١‏ آية (07() الأنفال. 


-854 د 


التي تظهر للناس فكان ما حصل من الهزيمة والقتل والنصر مضافاً إليه. وبه» وهو خير 
الناصرين0"©, 

؟ ‏ قال ابن القيم ‏ وهو يبين ما اشتملت عليه الفاتحة من الرد على جميع المبطلين ‏ 
فصل: في تضمنها للرد على الجبرية.. وذلك من وجوه: 

أحدها : من إثبات عموم حمده سبحانه., فإنه يقتضي أن لا يعاقب عبيده على ما لا قدرة 
لهم عليه ولا هو من فعلهم؛ بل هو بمنزلة ألوانهم» وطولهم وقصرهم؛ بل هو يعاقبهم على نفس 
فعله بهم فهو الفاعل لقبائحهم في الحقيقة» وهو المعاقب.لهم عليهاء فحمده عليها يابى ذلك 
أشد الإباء» وينفيه أعظم النفي.» فتعالى من له الحمد كله عن ذلك علوا كبيرا.ء بل إنما 
يعاقبهم على نفس أفعالهم التي فعلوها حقيقة.» فهي أفعالهم لا أفعاله» وإنما أفعاله العدل 
والاحسان والخيرات7". 

الوجه الثاني: إثبات رحمته ورحمانيته ينفي ذلك؛ إذ لا يمكن إجتماع هذين الأمرين قط: أن 
يكون رحماناً رحيماء ويعاقب العبد على ما لا قدرة له عليه ولا هو من فعله» بل يكلفه ما لا 
يطيقه. ولا له عليه قدرة البتة» ثم يعاقبه عليه.» وهل هذا إلا ضد الرحمه ونقض لها وإبطال؟ 
وهل يصح في معقول أحد إجتماع ذلكء والرحمة التامة الكاملة» في ذات واحدة؟!(". 

الوجه الثالث: إثبات العبادة والاستعانة لهمء ونسبتها إليهم بقولهم «نعبد» ونستعين) وهي 
نسبة حقيقية لا مجازية» والله لا يصح وصفه بالعبادة والإستعانة التي هي من أفعال عبيده؛ بل 
العبد حقيقة هو العابد المستعين. والله هو المعبود المستعان و0 

وأما المناقشة : فقد ناقش ابن القيم الجهمية في صورة مناظرة أجراها بين جبري وسني» 
وهو في كل منها ‏ ينصر السني على الجبري. ونظراً لطولها نكتفي بسياق مقطع يسير 
منها ونحيل القاريء إلى مصدرها إذا أراد الإطلاع عليها. 

يقول ابن القيم: الباب التاسع عشر: في ذكر مناظرة جرت بين جبري وسني جمعهما 
مجلس مذاكرة قال الجبري: القول بالجبر لازم لصحة التوحيد» ولا يستقيم التوحيد إلا به لأنا 
إن لم نقل بالجبر أتبتنا فاعلاً للحوادث مع الله إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل.» وهذا شرك 
ظاهر لا يخلص منه إلا القول بالجبر. 
)١(‏ مدارج السالكين ج 7 ص 455 477» دار الكتاب العربي بيروت ‏ الطبعة الثانية ‏ 7887 اه. 


.50 ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 
.56 ص‎ ١ ز[فة (5) مدارج السالكين جا‎ 


قال السني: بل القول بالجبر مناف للتوحيد ومع منافاته للتوحيد فهو مناف للشرائع ودعوة 
الرسل والثواب والعقاب فلو صح الجبر لبطلت الشرائع وبطل الامر والنهي» ويلزم من بطلان ذلك 
بطلان الثواب والعقاب 27 

واستمرت المناظرة ‏ بهذه الطريقة ‏ الجبري يورد الشبهة والسني يهدمها. 

وأما المهاجمة القاسية اللهجة ‏ فمنها. قوله: ‏ بعد أن قرر قدرة الله على أفعال العباد 
وإرادته لها وأنه هو الذي جعلهم فاعلين بقدرته ومشيكته» ثم تكلم في مذهب المعتزلة... إلى أن 
قال: «ولا نظن به ظن السوء ونجعل له مثل السوء أنه يعاقب عباده على ما لم يفعلوه ولا قدرة 
لهم على فعله بل على ما فعله هو دونهم واضطرهم إليه وجبرهم عليه وذلك بمنزلة عقوبة الزمن 
إذا لم يطير إلى السماء وعقوبة أشل اليد على ترك الكتابة وعقوبة الأخرس على ترك الكلام فتعالى ٠‏ 
الله عن هنين المذهبين الباطليخ التسرفنة عن سواء السييل 0 

ويقول في مقام آخر ‏ ذاماً المعتزلة والجبرية: (... والطائفتان في عمى عن الحق القويم 
والصراط التستقييم)00. 
(ج رأي ابن القيم في أفعال العياد : 

إن مذهب ابن القيم في هذه المسألة هو مذهب شيخه ابن تيمية يل هو مذهب أهل السنة 
عامة. وليتضح رأيه: نضع أمامنا عدة نصوص له نستنبط منها رأيه. 

يقول ابن القيم: «العبد بجملته مخلوق لله جسمه وروحه وصفاته وأفعاله» وأحواله فهو 
مخلوق من جميع الوجوه؛ ولق على نشأة وصفة يتمكن بها من إحداث إرادته وأفعاله» وتلك 
النشأة بمشيئة الله وقدرته وتكوينه» فهو الذي خلقه. وكونه كذلكء وهو لم يجعل نفسه كذلك» 
بل خالقه وباريه جعله مُحْبدثاً لإرادتهء وأفعاله» وبذلك أمره» ونهاه» وأقام عليه حجته» وعرضه 
للثواب والعقاب فأمره بما هو متمكن من إحدائه» ونهاه عما هو متمكن من تركه» ورتب ثوابه 
وعقابه على هذه الأقعال؛ والتروك التي مكنه منها وأقدره عليهاء وناطها به... فكان مريداً شائياً 
بمشيئة الله له ولولا مشيئة الله أن وكون شائيا لكان أعجزء وأضعف من أن يجعل نفسه شائياء 
فالرب سبحانه أعطاه مشيئة» وقدرة وإرادة وعرفه ما ينفعه وما يضره وأمره أن يجري مشيكته وقدرته 
في الطريقة التي يصل بها إلى غاية صلاحه)”©. 
)١(‏ شفاء العليل ص »١594‏ وللاستزادة انظر ص ١١١ 1١9‏ شفاء العليل دار المعرفة ‏ بيروت. لبنان. 
(؟) شفاء العليل ص 4ه., دار المعرفة ‏ بيروت. 


3( شفاء العليل ص 8 دار المعرفة ل بيروت. 
(:) شفاء العليل ص 1١17‏ ل .١78‏ 


3ت 


وقال: (... والصواب أن يقال: تقع الحركة بقدرة العبد. وإرادته التي جعلها الله فيه» فالله 
جبحانة إذا " فعل العبد خلق له 1 0 إلى فعله فيضاف الفعل إلى قدرة العبد إضافة 
بين قادرين قدرة أحدهما أثر ا لقدرة م وي جزء سبب» وقدرة القادر الآخر مستقلة 9 
والتعبير عن هذا المعنى بمقدور بين قادرين تعبير فاسدى وتلبيس » ٠‏ فإنه يوهم أنهمنا متكافئان في 
القدرة كما تقول: هذا الثوب بين هذين الرجلين...» وإنما المقدور واقع بالقدرة الحادثة وقوع 
المسبب بسببه» والسبب والمسبب والفاعل والاله كله أثر القدرة القديمة» ولا نعطل قدرة الرب 
سبحانه عن شمولهاء وكمالها وتناولها لكل ممكن» وليس في الوجود شيء مستقل بالتاثير» سوى 
مشيكة الرب سبحانه وقدرته» وكل ماسواه مخلوق لىى وهو بر قدرته ومشيئته») ومن أنكر ذلك أزمه 
إثبات خالق سوى الله أو القول بوجود مخلوق لا خالق له...» وإذا عرف هذا فنقول: الفعل وقع 
بقدرة الرب حلقاء وتكويناء كما وقعت سائر المخلوقات بقدرته وتكوينه» وبقدرة العبد سبباء 
ومباشرة» والله خلق الفعلء والعبد فعله. وباشرةء والقدرة الحادثة وأثرها واقعان بقدرة الرب 
إجماع من أهل السنة حكاه الحسين بن مسعود البغوي وغيره فالعبد فعلها حقيقة والله خالقه 
وخالق ما فعل به من القدرة والإزادة وخالق فاعليته”". 

وقال: «إعلم أن الرب سبحانه فاعل غير منفعل» والعبد فاعل منفعل وهو في فاعليته منفعل 
للفاعل الذي لا ينفعل يوج فالجبريه شهدت كونه منفعلاً يجري عليه الحكم بمنزلة الآلة 
والمحل. ولم يجعلوه فاعلاً إلا على سبيل المتجاره فقال» وقعد 05 بمنزلة مرض.. 
ونحو ذلك مما هو فيه منفعل محض... إلى أن قال: وأهل العلم والاعتدال أعطوا كلا المقامين 
حقه ومهدوا وقوع الثواب والعقاب على من هو أُولى به فأثبتوا نطق العبد حقيقة» وإنطاق الله له 
حقيقة... ومتعلق الأمْر والثواب والعقاب الفعل لا الانفعال)20. 

وقال: «إحداث الله سبحانه لها بمعنى أنه خلقها منفصلة عنه قائمة بمحلهاء وهو العبدء 
0-0 فاعلا لها وي من القدرة 0 ا العبد لها بمعنى أنها قامت 
الجدئة ارب ١‏ ا من ذلك فهو 0 15 قائم بالمخلوق مفعول له 1 0 وما أحدئه العبد 
فهو فعل له قائم به به يعود إليه حكمه ويشتق له منه إسمه. وقد أضاف الله سبحانه كثيراً من 


.١8١ شفاء العليل ص 145 0147 (؟) شفاء العليل ص‎ )١( 
وانظر ص ٠م 40» تجد فيه أمثلة توضح الإنفعال والفعل.‎ 2155 ١١8 شفاء العليل ص‎ )1( 


--/9ة سد 


الحوادث إليه وأضافها إلى بعض مخلوقاته.... وإذا كان كذلك تبين أن إضافة الفعل الإختياري 
إلى الحيوان بطريق التسبب وقيامه به ووقوعه بإرادته لاينافي إضافته إلى الرب دان انا 


ومشيئة» وقدراً ونظيره قوله تعالى: ا إِنَا َنَا طعا ألْمآهُ حملن في بريه 04" وقال لنوح: 3... 


أَجلْفيبَامِن كل روزن أنيْنِ. .. الآية” "© فالرب سبحانه هو الذي حملهم فيها بإذنه» وأمره 
ومشيئته» ونوح حملهم بفعله ومشيئته)(". 


وقال: مبيناً عدم اضطرار المرء وإجباره على الفعل إذا خلقه الله وخلق أسبابه: (... فجوابه 
أنه يمكنه أن يفعل وأن لا يفعلء ولا يصير مضطراً ملجياً بخلقها فيه ولا بخلق أسبابها ودواعيها 
فإنها' إنما لقت فيه على وجه يمكنه فعلها وتركها ولو لم يمكنه الترك لزم اجتماع النقيضين وأن 

7 1 :. َ : 3 
يكون مريدا غير مريد فاعل غير فاعل...)©) 

وقال: مبيناً أثر القدرة في فعل المعصية «... لإرادته واختياره وقدرته أثر فيها وهي السبب 
الذي خلقها الله به في العبد)2». 

مما سبق من نصوص يتضح أن ابن القيم يرى أن الله خالق كل شيء وأنه خلق العبد وقدرته 
وإرادته» فهو يثبت لله. الخلق كما ترى الجبريه ويخالفهم في إثبات الفعل للعبد.؛ ويرى أن قدرة 
الله مهمتها الخلق وقدرة العبد مهمتها الفعل» ولذا يضاف العمل إلى الله لأنه خالقه» ويضاف 
إلى العبد لأنه فاعله» ومعنى خلق الله للفعل: أن الله خالق قدرة العبد وإرادته وجميع أسباب 
الفعل. 

والامبان كتسية إلى :اذا نميه اللسيدلوق إلى السالوه يشي" إلى العامة ليمي البح 
السبب.» ويرى أن هناك صلة وثيقة بين تأثير قدرة الله وقدرة العبد» فما تفعله قدرة العبد أثر لفعل 


٠١ 
3-4 


الله. 
ففعل العبد إنفعال لأفعال الله.» ولا يقصد ابن القيم بهذا الإنفعال أن العبد مجبور» بل 

يقصد أن الله يخلق كل شيء) وأن سنته جرت على توقف المسببات على الاسباب» ومن 

أسباب أفعال الناس قدرتهم وإرادتهم ثم أن هذه الإرادة التي أعطاها الله للعباد بها يختارون الفعل 

على الترك» هي مفتاح المسئولية» ومتعلق الامر والنهي» والثواب والعقاب. وعليه فليس العبد 

)1١(‏ آية )١١(‏ الحاقة. 

(؟) أية (40) هود. 

(9) شفاء العليل ص .١75‏ 

(4) شفاء العليل ص .١717‏ 

(ه) شفا العليل ص ١7‏ و الضمير في قوله (خلقها الله به) يعود إلى المعصية. 


ا ك5 


مجبوراً لوجود هذه الإرادة التي يختار بها الفعل على الترك. 

وليس خالقاً لفعله؛ لأن قدرته وإرادته سبب للفعل ‏ فقط ‏ وهي مخلوقة لله كما يرى أن 
فعل العبد يتوقف على إرادة الله؛ لأنه لا يكون في ملكه الا ما يريد» كما فرق بين إضافة الفعل 
إلى الله وإلى العبد. فيضاف إلى الله خلقاً ولا يشتق له منه وصف ويضاف إلى العبد فعلا 
ويوصف بمشتقاته والله أعلم. 


ثالثاً : رأي الجهمية في علم الله مع بيان موقف ابن القيم ورأيه : 


(أ) ,أي الجهمية : 
إن الجهمية يرون أن علم الله مُحْدَتْ مخلوق لا في محلء وأن الله تعالى لا يعلم بالأشياء 
قبل كونها("؟. 


يقول. ابن حرم : .. فقال جهم بن صفوان» وهشام بن الحكم... وأصحابهم إن علم الله 
تعالي. هو غير 0 وهو مُحُدَث مخلوق...)'" وقال الشهرستاني ‏ وهو يحكي معتقدات 
الجهم ‏ (... ومنها إثباته علوماً حادثه للباري سبحانه وتعالى لا في محلء. وقال: لا يجوز أن 
يعلم الشيء قبل خلقه...)20. 
(ب) موقف ابن القيم من قول الجهمية  :‏ 

إن علم الله محدث مخلوق بأنه لا يعلم بالاشياء قبل كونها ‏ ورايه. 

لقد رفض ابن القيم هذا الرأي ورمى من قال به بالكفر واستدل على بطلانه بالكتاب والسنة 
واتفاق الرسل من أولهم إلى خاتمهم, والصحابة؛ ومن تبعهم من الأثمة» على خلافه. كما 
استدل بالكتابة السابقة حين خلق الله سبحانه وتعالى القلم. فكتابته سبحانه وتعالى لما هو 
كائن تدل على علمه السابق به. وكذلك ارتباط الخلق بعلمه؛ يقتضي إحاطته به وتقدمه عليه. 

وإليك شيء من أقواله ‏ رحمه الله في هذا الصدد ‏ يقول ابن القيم: (الباب العاشر في 
مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤْمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدرء وهي أربع مرات: 

المرتبة الأولى: علم الرب سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها... إلى أن قال: فأما المرتبة 
اللى: وهي العلم السابق فقد اتفق عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم واتفق عليه جميع 
الصحابة ومن تبعهم من الأمَةء وخالفهم مجوس الأمة.» وكتابته السابقة تدل على علمه بها قبل 


.18١ ص‎ ١ والمقالات لاي الحسن الأشعري ج‎ »١44 انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ )١( 
.١75 ص‎ ١ الفصل لابن حزم ج‎ )١( 
١١١ ١٠١8 ص‎ ١ الملل والنحل للشهرستاني ج‎ )5( 


5ك ب 


لماه 


كونهاء وقد قال تعالى: وليك بمككدان يل الأزيى يك ترا تنام 
يَفْسِدُ وا وَيَسْفِكَ الدْمَآ وَكَنُ ضيح حَمْد لك وَتْفَدِسٌ لَك مَالَإِيَْأعلممَالَانحَلَمُونَ 004 
قن متجامن: علم من إبليس المعصية؛ وخلقه لهاء وقال قتاده: كان في علمه أنه سيكون من 
تلك الخليقة أنبياء» ورسل وقوم صالحون وساكنوا | الجنة.» وقال ابن مسعود: أعلم ما لا تعلمون 
من إبليس.؛ وقال مجاهد أيضاً: علم من إبليس أنه لا يسجد لأدم.. وقال تعالى : ل 
عِلمِألسَاعَةٍ ود لصا ال ا 1 0 وما مدرى نفس 
بأى أض قرت إِنَاانَه عليم حير 7 14" وفي المشند 0 حديث لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه 
قال: ل الله ما عندك من علم الغيب؟. فقال ( عل ): «ضَنٌ ربك بمفاتيح خمس من 
الغيب لا يعلمها إلا الله وأشار بيده.» قلت وما هي؟ قال: علم المنية قد علم منية أحدكم ولا 


تعلمونه.» وعلم المح حر ارم علد ام كلم دا في اتات 
طاعم ولا تعلمه. وعلم يوم الغيث يُترِف عليكم.. مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غوئكم 
ال قزيفبة . وعلم يوم الساعة”؟ وقد تقدم حديث علي المتفق على صحته. .. ما من نفس 
منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة أو النار... الحديث)” ... وقال تعالى: إأَفرَءِيتَمَنِ أتخَذ 
إلههدهوبنه وَأَصَلَهأَهُعَكَ عِأوٍ 74“ قال ابن عباس: علم ما يكون قبل أن يخلقه. وقال أيضً: على 
علم قد سبق عنده.. وقال أيضاً: يريد الأمر الذي سبق له في أم الكتاب» وقال سعيد بن جبير 
0 على علمه فيه وقال أبو اسحاق: كه 
|: الذي ذكره جمهور المفسرين..... وقال تعالى: «الرعلك له يعْلَم مَافِ أَلسَما 


مده بر 


20 م إن ذلك 28 ل اه ير 04 والله سبحانه وتعالى ق قد علم قبل أن يوجد 


عباده أحوالهم وما هم عاملون وما هم إليه صائرون 5 ثم أخرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومه 
الذي علمه فيهم كما عَلِمّه...» يي 


وقال في مقام آخر: (والقضاء والقدر ‏ عند أهل السنة ‏ أربع مراتب جاء بها نبيهم وأخبر 


019 آية (.*) البقرة. 

(؟) آية (54) لقمان. 

(5) المسند ج ؛ ص .١"‏ 

(4) خ جنائز 8. مسلم: قدر برقم 77417 باب الخلق للآدمي في بطن أمه وانظر جامع الأصول ج ٠١‏ ص ١١١‏ 
اا 

(5) آية (3) الجائية. 

0 آية )7٠١(‏ الحج. 

(/) شفاء العليل ص 79 . وهذا لمحة يسيرة من الآيات والأحاديث الدالة على احاطة علمه سبحانه وتعالى 
بالكائنات قبل وجودها ‏ ومن أراد الاستزادة فعليه مراجعة شفا العليل ص 79 ل 8”. 


لك 


بها عن ربه تعالى: الأولى: علمه السابق بما هم عاملون قبل إيجادهم...) 

وقال في موضع آخر: 00 ٠.٠‏ والقضماء والقدر منشؤه عن علم الرب وقدرته . .. ولهذا كان 
المنكرون للقدر فرقتين: فرقة 5 كذيك بالعلم السابق ونفته» وهم غلاتهم الذين كفرهم السلف 
والأئمة و منهم الصحابة. ل أن قال: فإرتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي أن لا يخر جح 
موجود عن قدرته.» وارتباطه بعلمه التام يقتضي إحاطته به وتقدمه 0000 

وقال أيضاً ‏ وهو يرد على الجهمية ‏ وبالجملة فلا يخرج حادث من الأعيان والأفعال 
عن قدرته وخلقه, كما لا يخرج عن علمه ومشيئته» هذا دين - جميع المرسلين. 201 

وقال أيضاً: (... إنه قد ثبت بالعقل الصريح والنقل الصحيح ثبوت صفات الكمال للرب 
سبحانه وتعالى... وأنه يجب أن تكون القوة كلها لله وكذا العزة والعلم والقدرة 0 00 

وقال أيضاً: (والله تعالى: إسم للذات المتصفة بكمال العلم والقدرة....)©) 

مما سبق عرضه من كلام ابن القيم رحمه الله يتضح أنه يرفض رأي الجهمية ويرى أن 
العلم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى» وأن علمه سبحانه وتعالى محيط بالكائنات قبل 


وجودها؛إذ هو المرتبة الأولى من مراتب القضاء والقدر» وليس مُحُدث مخلوق ‏ كما تزعمه 
الجهميق. والله أعلم. 
رابعاً : رأي الجهمية في الإيمان مع بيان موقف ابن القيم ورأيه 
(أ)رأي الجهمية ف في الإيمان : 

لكي يتضح رأي الجهمية في هذه المسألة نسوق شيئاً من أقوال الأئمة الناقلين لمذهب 
الجهم. 

يقول الأشعري: (الذي تفرد به الجهم... وأن الإيمان هو المعرفة والكفر هو الجهل به 
00000 


.١8ا طريق الهجرتين ص‎ )١( 
طريق الهجرتين ص ١151ل ؟1517.‎ )؟١‎ 
.598 (؟) مختصر الصواعق ص‎ 
.١9١ (؛) مختصر الصواعق ص‎ 
.١78 مختصر الصواعق ص‎ )5( 
ص 775 المقالات.‎ ١ ج‎ )( 


جه إ/اات 


وقال البغدادي: (... وزعم أي الجهم ‏ أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط والكفر هو 
الجهل به فقط...)2"0, 

وقال الشهرستاني ‏ وهو يتكلم عن معتقدات الجهم ...(١‏ ومنها قوله: رق الي بالمعرفة 
ثم جحد بلسانه لم يكفر يجحده؛ لأن العلم والمعرفة لا تزول بالجحدء فهو مؤمن. قال: 
والإيمان لا يتبعض» أي لاينقسم إلى عقد وقول وعمل» قال: ولا يتفاضل أهله فيه فإيمان الأنبياء 
وإيمان الأمه على نمط واحد؛ إذ المعارف لا تتفاضل...)”'' وقال ابن حزم (... فإن جهما... 
يقول إن الإيمان عقد القلب فقط وإن أظهر الكفر والتثليث بلسانه وعبد الصليب في ديار 
الاسلام...)”". 


من هذه النصوص: يتضح أن الجهمية يرون أن الإيمان هو المعرفة بالقلب» والكفر هو 
الجهل» فليس في الإيمان قول ولا عملء والناس لا يتفاضلون في الإيمان» فلا يزيد ولا ينقص. 
(ب) موقف 0 القيم من رأي الجهمية في الإيمان» ورأيه : 
عرفنا ‏ عد اذا الجهيحية يرون أن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقطء فلا قول ولا عمل.» 
وأنه لا يزيد 7 ينقصء والآن نحاول أن نتعرف على موقف ابن القيم من هذا الرأي؟ ورأيه؟. 
فنقول وبالله التوفيق: يتضح موقف ابن القيم رحمه الله من هذا الرأي مما يلي : 
١‏ من عرضه لرأي الجهمية ثم إبطاله إياه بأنه يستلزم أن يكون فرعون ومن على شاكلته 
من المعاندين من المشركين واليهود والنصارى» بل ورأس الكفر في الأْض وهو إبليس 
لعنه الله يلزم أن يكون هؤلاء مؤمنين كاملي الإيمان لإقرارهم بالخالق سبحانه 
وتعالى وهذا باطل؛ فما يؤدي إليه مثله'”. 
؟! ‏ نبزه من يقول بهذا القول بأنه أحو الشيطان حيث يقول : 
وكذا الازجاء حين تقر بالمعبود تصبح كاملل الإيمان 
إلى أن قال: 
هذا هو الازجاء عند غلاتهم من كل جهمي أخي الشيطان”) 





.١99 الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

(؟) الملل ج ١‏ ص .١١١‏ 

(م) الفصل ج ؟ ص )1١5--١١١‏ ج 4 ص .5١4‏ 

)0 انظر: الكافية الشافية ص ٠ء‏ ادارة ترجمان السنة لا أييك رود لاهور باكستان. 


() شرح القصيدة النونية ص 7519 ل 5170. 


]اه 


٠‏ ل سياقه لرأي الجهمية ثم رده وبيان أن القول الصحيح في الإيمان على خلافه ‏ حيث 
يفول بعد أن عرض رأيهم مع رأي بعض المخالفين لأهل السنة ‏ (. .. وكل هؤلاء 
لم يعرفوا حقيقة الإيمان» ولاقام بهم... 5 أن قال: والإيمان وراء ذلك كله: وهو 
حقيقة مركبة من معرفة ماجاء به ارول لَه علماًء والتصديق به عقدأء والإقرار به 
نطقاً والانقياد له محبةً وخضوعاًء والعمل به باطناً وظاهرء وتنفيده والدعوة إليه بحسب 
الإامكان» وكماله في الحب في الم والبغض في الله والعطاء لله - لله وأن يكون 
الله وحده إلهه ومعبوده. والطريقة إليه: تجريد متابعة رسوله (عَكنّ) ظور وباطناء 
وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى ما سوى الله ورسوله.. وبالله التوفيق)7") 

ويقول في موضع آخر: (قاعدة: الإيمان له ظاهرء وباطن.. وظاهرة: قول اللسان وعمل 
الجوارح» وباطنه: تصديق القلب وانقياده ومحبته, فلا ينفع ظاهر لا باطن له وإن قن به 
الدماء وعصم به المال والذرية ولا يجزىء باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف 
هلاك فتخلف العمل ظاهراً مع عدم المانع دليل على فساد الباطن ولوق من لجان ونقصه 

دليل نقصه. وقوته دليل قوته...)”". 

ويقول أيضاً: (... وأيضاً فالايمان هو القول والعمل والنية...)© ويقول أيضاً: (وليس التوحيد 
مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله» وأن الله رب كل شيء 0 كما كان عباد الأصنام 
مقرين بذلك وهم مشركون» بل التوحيد يتضمنء» من محبة الله والخضوع له؛ والذل له. وكما 

الإنقياد لطاعته» وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال» والمنع» 

والعطاء والحب والبغض: ما يحول بين صاحبه وبين الاسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار 

ييا 1 

وقال في موضع آخر: (... وأما «صيانه الإيمان» فلأن الإيمان عند جميع أهل السنة يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية.. وقد حكاه الشافعي وغيره عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم, 
وإضعاف المعاصي للإيمان أمر معلوم بالذوق والوجود...)20. 


0 


مما سبق عرضه يتضح أن ابن القيم يرفض رأي الجهمية ويبطله» ويرى أن الإيمان: هو قول 
)١(‏ الفوائد لابن القيم ص 1١5‏ ل-9١٠.‏ 
(1) الفوائد لابن القيم ص 86. 
(5) التفسير القيم ص 449. 
(5) مدارج السالكين ج ١‏ ص 550. 
(5) مدارج السالكين ج ” ص 6" وانظر مدارج السالكين ج ١‏ ص .45١‏ 


شه "7/ا اح 


باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهو ما عليه السلف. 
والله أعلم. 
خامساً : قول الجهمية بفناء الجنة والنار مع بيان موقف ابن القيم ورأيه : 

سيتناول الكلام في هذا المبحث ‏ إن شاء الله ما يلي : 

(أ) قول الجهمية بفناء الجنة والنار. 

(ب) موقف ابن القيم من قول الجهمية ورأيه. 
(أ) قول الجهمية بفناء الجنة والنار : 

ترى الجهمية ‏ وفي مقدمتهم الجهم ‏ أن الجنة والنار تفنيان ومن فيهما بعد تلذذ أهل 
الجنة بنعيمها وتألم أهل النار بجحيمها. 

يقول الأشعري: (الذي تفرد به «جهم» القول بأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان)7". 

ويقول البغدادي: (وزعم ‏ أي الجهم ‏ أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان)”'2 ويقول ابن حزم 
(... وقال ‏ أي الجهم ‏ أن الجنة والنار تفنيان ويفنى كل من فيهما...)20. 

وقال الشهرستاني ‏ وهو يتكلم عن اراء الجهم في الاصول ‏ (... ومنها: قوله إن حركات 
أهل الخلدين تنقطعء والجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما فيهما وتلذذ أهل الجنة بنعيمها 
وتألم أهل النار بجحيمها)7). 
(ب) موقف ابن القيم من قول الجهمية بفناء الجنة والنارء ورأيه : 

سبق أن ذكرت عند بيان رأي الجهمية في هذه المسألة» أنهم: يرون فناء الجنة والنار ومن 
فيهما بعد تلذذ أهل الجنة بالنعيم» وتألم أهل النار بالجحيم. والآن لنعرف ما هو موقف ابن 

لقد قسم ابن القيم الدار الآخرة إلى ثلاث دور: دار الطيب المحض: وهي الجنة» ودار 
الخبيث الممحض: وهي النار» ودار لمن معه خبيث وطيب: وهي دار العصاة. 

أما دار الطيب المحض: فلم يتردد في القول بدوامها وأنها لا تفنى وعليه فهو يرفض قول 
الجهمية بفناء الجنة. 
)١(‏ المقالات للأشعري ج ١‏ ص .١78‏ 
)١(‏ الفرق بين الفرق ص .١959‏ 


(5) الفصل ج ؛ ص .٠١4‏ 
(4) الملل ج ١‏ ص .١١١‏ 


تت 


وأما دار العصاة فهو لم يتردد في الول بفناءها وإخراج العصاة من النار إلى الجنة» حيث 
يقول في كتابه حادي الأرواح: 

((وقد 56 السمع دلالة قاطعة على دوام تواب المطيعين» وأما عقاب العصاة فقد دل السمع 
أيضاً دلالة قاطعة على انقطاعه في حق الموحدين)("2. وقال مثل هذا في كتابه: الوابل الصيب» 
حيتت قسم , الدور إلى تللاث بحسب طبقات أهلهاء وقال ببشاء الجنة وفناء دار العصاة” 0 ٠‏ وعليه 
فهو أيضاً يرفض رأي المعتزلة في القول بعدم تاج العصاة من النار. 

الأول: ترجيح القول بفناءها.. وهو في هذا القول يوافق الجهمية.. وقد قال هذا القول في 
كتابه حادي الارواح حيث ساق اختلااف الناس في أبدية النار» ثم ساق أدلة من قال ببقاءهاء 
ونقضها. .. إلى أن قال ودوام الثواب والعقاب ما لا يدل عليه العقل بمجرده؛ وإنما عُلمٍ بالسمعء 
وقد دل السمع دلالة قاطعة على دوام ثواب المطيعين» وأما عاب العصاة: فقد دل السمع أيضاً 
دلالة قاطعة على انقطاعه في حق الموحدين وأما دوامه وانقطاعه في حق الكفار فهذا معترك 
النزال فمن كان السمع من جانبه فهو أسعد بالصواب.. 

ثم قال: فصل: ونحن نذكر الفرق بين دوام الجنة والنار شرعا وعقلاً وذلك يظهر من وجوه : 
أحدها: أن لله سبحانه وتعالى أخبر ببقاء نعيم أهل الجنة ودوامه وأنه لا نفاد له ولا انقطاع» 
وأنه غير مجذوذ, وأما النار فلم يخبر عنها باكثر من خلود أهلها فيها وعدم خروجهم منها وانهم 
لا يموتون فيهاء ولا يحيون, وأنها مؤصدة عليهم, وأنها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيهاء 
وأن عذابها لازم لهم وأنه مقيم عليهم لا يُفبّر عنهمء والفرق بين الخبرين ظاهر. 


الوجه الثاني: أن النار قد أخبر سبحانه وتعالى في ثلاث ايات عنها بما يدل على عدم 


أبديتها: 
عِ 5 سرك ماماو مءوس م ع بعرت ام سر عر ميغ م ره 
الأولى : قوله سبحانه وتعالى: مقا الثار مَتّوتَة حَلِدِنَ فيها إ لا مَاسَاء الَهإِنّ رَيَكَ حكيم 
علي 94 
5 8 4 تأختر 00 2 - م رورع 000 عرض" . الال ع من 
الغانية : قوله تعالى: «خديريت شيا مَادَامتٍ اموت وال رض[ لاما سَاءَ رَبِكإنَ ريك فَعَاللِْما 
َرِيلٌ # 249 


(1) حادي الأأواح ص 591.” 
)١(‏ انظر: الوابل الصيب ص 495. 
جم أية (8؟١)‏ الانعام. 

(4) آية )٠١7(‏ هود. 


ح قات 


الغالثة : قوله تعالى: لين يآ أَحمَا)4”' ولولا الأدلة القطعية الدالة على أبدية الجنة 
ودوامها لكان حكم الإستثناء في الموضعين واحدأء كيف وفي الآيتين من السياق ما يفرق بين 
الاستثنائين» فإنه قال في أهل النار: إن ريك َال لما : رسك 74 فعلمنا ا سهانة وعالن ري 
أن يفعل فعلاً لم يخبرنا به» وقال في أهل الجنة: عط عير يَحَدُوذٍ ١#‏ "© فعلمنا أن هذا العطاء 
والنعيم غير مقطوع عنهم أبداً فالعذاب مؤقت معلق» والنعيم ليس بمؤقت ولا معلق... ثم 
استمر في 0 بفناء النار» إلى ين وجها كلها 0 بفناء النار©) , 


ال فإن قيل: ل ما ل د مي 
أكبر من الدنياء بأضعاف مضاعفة..؟ قيل: إلى قوله تبارك وتعالى: ف إن رَيكَ مَمَالَلِمَارٍيكٌ 00#) 
إلى هذا انتهى قدم أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه فيها. 


حيث ذكر دخول 1 الجنة الجنةع» أ النار النارء وما يلقاه هؤلاء وهؤّلاء, وقال: ثم ية 
حور و ز.المارء ي هولاء وهولاءعء و" ( 
لله بعل ذلك ما يشاء. ..)200, 


القول الثالث : القول بمقاء النار كالجنةء وقد صرح بهذا القول في كتابه الوابل الصيب: 
حيث قال: (... وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعفال :د ولما كان الام على تلك 
طبقات» طيب ل يشينه خبث؛» وخبيث لا طيب فيه» واخرون فيهم خبث وطيب» كانت دورهم 


وهو في هذا القول يخالف الجهمية ويوافق جمهور السلف» ولعل هذا القول قاله في اخر 
عمره فيكون رجع به عن القولين السابقين ‏ وهو الذي نظنه فيه رحمه الله والله اعلم. 


(1) آية (08) النباً. 

(؟) آية )٠١0(‏ هود. 

فيه أية )٠١8(‏ هود. 

(؟) انظر حادي الأرواح ص .01١ 78٠0‏ 
() آية )٠١7(‏ هود. 

(5) حادي الأرواح ص ."١١‏ 

(0) الوابل الصيب ص 45. 


جوت 


الفصل الثاني 
موقف ابن القيم من المعتزلة وارائهم 


تمهيد : 
قبل بيان موقف ابن القيم من المعتزلة وارائهم ‏ يحسن ‏ أن نعرف من هم المعتزلة؟ ومتى 
نشأوا؟ وممن استقوا ارائهم؟ وما هي العوامل التي ساعدت على ظهورهم واشتهارهم؟ وهل هم 
فرقة أم أكثر؟ مع الإشارة إلى منهجهم ومايجمعون عليه من اراء. 
المعتزلة : 
هم فرقة كلامية ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني وسلكت منهجاً عقلياً متطرفاً في 
بحث العقائد الإسلامية. 


وهم أصحاب واصل''' بن عطاء الغزال الذي طرده الحسن البصري بسبب قوله إن مرتكب 
الكبيرة في منزلة بين المتركين. ا في ساريه من. سواري مسجد البصرة يقرر قوله هذا على 
جماعة إمتحيسيوا رأيه وتابعوه فَسَمَيٌ هو ومن تابعه بالمعتزلة لاعتزالهم الحسن» وقول الأمة 
بأسرهاء وقولهم بأن مرتكب الكبيرة قد إعتزل المؤمنين والكافرين”©. وقد نشأت هذه الفرقة فى 
أوائل القرن الثاني في سنة بين سنة ٠8‏ ات ١ه‏ في البصرة نتيجة المناظرة في أمر صاحب 
الكبيرة ثم 0 وأصل برأيه المخالف لشيخه الحسن البصري وبعد ذلك أضاف إلى رأيه في 
مرتكب الكبيرة اراء أخرى أصبحت فيما بعد من أصول المعتزلة» ومن ثم أخذ كل عالم من 
علمائهم يأتي برأي حتى تكونت هذه الفرقة” © وقد إستقوا ارائهم من المقولات والآراء السائدة 

في عصمهم انذاك وخصوصاً آراء الفرق المخالفة ففكره الإختيار: أخذها المعتزلة عن القدرية» 

وعن الجهمية أصحاب الجهم أخذوا القول بنفي الصفات» وخلق القران» ونفي رؤية ة الله 0 

بالأبصار في الآخره كما أخذوا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الخوارج» كما 

اتفقوا مع الشيعة في كثير من أرائهم الخاصة بالإمامة كقولهم بوجوب وجود الإمام في كل 

عصر فضلاً عن تجويزهم للتأويل!؟». 

)١(‏ هو واصل بن عطاء الغزال (أبو حذيفة) مولى بني ضبه ولد سنة ١ه‏ وتتلمذ على الحسن البصري ولم يفارقه إلا 
بعد أن أظهر مقالته في المنزلة بين المنزلتين» وهو مؤسس فرقة المعتزلة وواضع الأصول الخمسة التي يرتكز عليها 
الاعتزال توفي سنة ١١١ه.‏ انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص 217١‏ الملل والنحل ج ١‏ ص ٠ه‏ 

.87 انظر: المعتزلة  زهدي جار الله ص ”2 ودراسات في الفرق والعقائد الإسلامية د. عرفات عبدالحميد ص‎ )1١ 

(©) انظر: الملل والنحل ج ١‏ ص "ه. 

(4) انظر: الحركات السرية في الإسلام ص 9١ 9٠0‏ (بتصرف). 

لاا لس 


وفك قاع على »ظهورقم وامتهارهم عوامل "متيرة «منها : “-.. 000 
١‏ سل وجود بعض المشاكل العقائدية بين المسلمين مما هيا لظهورهم عندما أدلوا برايهم 
كأي فرقة من فرق الضلال. 
؟ ‏ مناصرة بني العباس لهم وخصوصاً ‏ المأمون والمعتصم والوائق 
7" سا دراستهم للفلسفة. 
#حف الي النترا نا لاخر 


6 - وقوفهم أمام , بعض الفرق والحركات العقائدية المناوئة للاسلام كالرافضة والزنادقة, 
والراوندية؛ إذ أنهم أقدر من غيرهم عل المناظرة بسبب دراستهم للفلسفقة وتعمقهم 
60 
فيها 


وكانوا ذ فى أول أمرهم فرقه واحدة إلا أنهم افترقوا فيما بعد إلى اثنتين وعشرين فرقة تجمع على 
اراء وتختلف في آراء أحرع. ومنهجها اعد ور م العقل على النقل ا هنا ما 


1 والأمر 5 والنهي عن المنكر”"©. 
بعد هذا التمهيد الذي القينا فيه الضوء على المعتزلة» ونشأتهم» سنحاول الآن أن نبين موقف 
إبن القيم من اصولهم الخمسة ‏ الانف ‏ ذكرها. 


المبحث الاؤل : التوحيد عند المعتزلة مع بيات موقف ابن القيم ورايه. 

المبحث الثاني : العدل عند المعتزلة مع بيان موقف ابن القيم ورأيه. 

المبحث الثالث2 : الوعد والوعيد عند المعتزلة مع بيان موقف ابن القيم ورأيه. 
المبحث الرابع : المكزلة .به بين المنزلتين عند المعتزلة مع بيان موقف ابن القيم ورأيه. 
المبحث الخامس : لامر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة مع بيان موقف ابن 


59. س تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ص 7848 ل‎ 55١ ل‎ 5١17 انظر: المذاهب الإسلامية ص‎ )١( 
.1١595 ص الا ج 5 ص 76 المعتزلة ص #8 ل 0.ه) 4ه١ ل‎ ١ مروج الذهب ج‎ 

١ ها الا‎ #1 7 ١7١ 11١14 انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ )١( 
ص ٠ه ”لا التبصير في الدين للأسفراييني ص 5 8/اء تاريخ الفرق‎ ١ الملل والنحل ج‎ »5078 
"” المنية والأمل لابن المرتضي ص ؟"»ء ميزان الاعتدال ج‎ 27١7 المقالات ج ؟ ص‎ 2١87 الإسلامية ص‎ 
.5955-- 5568 ص‎ 


ك1[ لكك 


المبحث الأول 


التوحيد عند المعتزلة وموقف ابن القيم ورأيه 


التوحيد : هو الأصل الأول من أصول المعتزلة ‏ وهو عندهم ‏ يدور حول ما يثبت لله 
وما ينفى عنه من الصفات» ويدل على ذلك تعريفهم له. يقول القاضي عبدالجبار(') اح اوهو 
يعرف التوحيد لغة واصطلاحاً - «والأصل فيه أن التوحيد في أصل اللغة: عبارة عما به يصير 
الشبيء واحداً. .. ثم يستعمل في الخبر عن كون الشيء واحداً لما لم يكن الخبر صادقاً إلا وهو 


واحد)2" , 


وأما في اصطلاح المتكلمين: «فهو العلم بأن الله تعالى واحد لا يشاركه غيره فيما يستحق 
من الصفات 6 واثباتاً على الحد الذي يستحقه» والاقرار به ولا بد من اعتبار هذين الشرطين 
العلم والاقرار حبكاء لأنه لو علم ولم يقر» أو أقر ولم يعلم لم يكن موحد ولذا فإن الكلام 
في هذا المبحث كما يلى : 
المطلب الأول : مذهب المعتزلة في الصفات عامة مع بيان موقف ابن القيم ورأيه. 
المطلب الثاني : رأي المعتزلة في القران» والرؤية» وبعض مسائل التشبيه والتجسيم مع 
المطلب الأول: مذهب المعتزلة في الصفات عامة مع بيان موقف ابن القيم ورأيه : 
أولاً : رأي المعتزلة في الصفات عامة : 
تمهيد : 1د كذ (4) 5 
الصفات منها: سلبية لفظا ومعنى: كقوله تعالى:8 ليس ضِشْلِه_شىء © ومنها سلبية معنى 
)١(‏ هو أبو الحسن عبدالجبار بن أحمد بن الخليل الهمذاني الأسد آبادي ولد سنة ٠٠7ه‏ على الأرجح وتوفي سنة 
6ه كان أشعرياً ؟ ثم انتقل إلى الإعتزال بعد اتصاله بالعالم المعتزلي ‏ أبو اسحاق بن عياش. عاصر بني بويه 
ب وولي القضاء بعد وفاة الصاحب سنة 6م اه. له مؤلفات منها منها: المغني في أبواب العدل والتوحيد» وشرح 
الأصول الخمسة. انظر الاعلام ج 4 ص 47) معجم المؤلفين ج ه ص 8/ا ل 8. 
(؟) شرح الاصول الخمسة ص 2١١8‏ وقال الشيرازي: هو مصدر وحد يوحد توحيداً أي جعله واحداً فهو في أصل 
اللغة عبارة عما به يصير الشيء واحداً. ويطلق على الإيمان بالله وحده. 
القاموس المحيط ج ١‏ ص 4#" ل 14". 
وقال ابن منظور في اللسان مثل ذلك لسان العرب مادة وحد. 
(؟) شرح الاصول الخمسة ص .١78‏ 
(؛) أية )١١(‏ سورة الشورى. 


اكلا _ 


إيجابية لفظاً: كالقدم» والوحدانية. وهذه ل اتفاق بين الفرق لم يششذ وأحد منهم ع القول 
بها إلا المشبهه ومنها صفات إيجابية لفظاً ومعنى كالقدرة» والإرادة» والعلم» وغيرها من الصفات 
التي توجب معنى تتصف به الذات. وهذه هي - الخلاف7 7( ولكي نوضح رأف المعتزلة 
فيها ‏ نعرض شيئاً من أقوالهم أو أقوال من نقل عنهم 


يقول ابن المرتضى' : المعتزلي: (وأماما ا عليه المعتزلة فقد أجمعوا على أن للعالم 
مكدر وديم : كأذرا حالما حا بل دهان لد 


وقال البغدادي ‏ وهو يتكلم عن فرق المعتزلة ‏ (وعشرون منها قدرية محضه يجمعها 
كلها في بدعتها أمور: منها: نفيها كلها عن الله عز وجل صفاته الأزلية» وقولهم بأنه ليس لله عز 
وجل علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا صفة أزلية...)7) 

وقال الشهرستاني: (والذي يعم طائفة المعتزلة 3 الاإعتقاد القول بأن الله تعالى قديمء والقدم 
أخص وصف ذاتهء ونفوا الصفات القديمة أصلاء فقالوا: «هو عالم بذاته» قادر بذاته» حي 
بذاته لا بعلم وقدرة هي صفات قديمة ومعان قائمة به؛ لأنه لو شاركته الصفات في القدم الذي 


هو أخص وصف لشاركته في الالوهية..... واتفقوا على أن الإرادة والسمع والبصر ليست معاني 


من هذه النصوص يتضح تضح: أن المعتزلة تنفي الصفات عن الله تعالى ويقولون إنه تعالى حى 
عالم قادر بذاته لا 0 وقدرة وحياة هي صفات قديمة ومعان قائمة به. قالواء أن إثباتها 7 


على الذات يستلزم الجسمية وتعدد القدماء. ولذا أُولوا النصوص الدالة عليها أو حرفوها فمثلاً: 
قوله تعالى: 9... وَهوَالسَِيِعْ صر 2004 


أولوها على معنى العلم بالمسموعات والمرئيات كما يقول بعضهم. 


775 انظر: ابن القيم عصره ومنهجه وآرائه: ص‎ )١( 

(1) هو أحمد بن يحبى بن المرتضى المهدي لدين الله» كان إماماً سنة 41/اه وسجن في صنعاء اليمن إلى سنة 
١ه‏ له مؤلفات منها: 
كتاب البحر الزخار في فقه الزيديه» وباب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل» 
كان مولده سنة 514/اه وتوفي مسنة 4٠0‏ ./ه. 
انظر الاعلام ج ١‏ ص 5008. 

(؟) المنية والأمل ص 5ه. 

(5) الفرق بين الفرق للبغدادي ص 57 ل 44. 

زه انطو العلل والتجل ب 1 من :88 


(5) آية ١١‏ سورة الشورى. 


وقال بعضهم: معناها: حي لا افة به» تمنعه من إدراك المسموع والمرئي("2. وهكذا تتبعوا 
النصوص بالتكذيب أو بالتأويل أو التحريف ليسلم لهم هذا المذهب الباطل. 
ثانياً : موقف ابن القيم : 

ذكرت رأي المعتزلة في الصفات. وانتهيت إلى أنهم يجمعون على نفي الصفات حقيقة في 
الذات ومتميزة عنهاء ويؤولون النصوص الدالة عليها أو يحرفونها. 

ويهمنا الآن أن نبين موقف ابن القيم. 

الواقع أن موقف ابن القيم من رأي المعتزلة في الصفات يتضح لنا من عرضه لشبهاتهم 
ونقضها. ومن ردوده الكثيرة عليهم. ومن إنكاره لهذا الرأي بلهجة قاسية تتضمن الحكم عليها 
بالكفر» والتكذيب. 

أما الشبهات فمنها ما يلي : 

الشبهة الأولى: «قالت الجهمية9": «نحن بك قينا واعيا ومثبتوا الصفات يثبتون عدة 
قدماء مع الله تعالى... والنصارى أنبتوا ثلاثة قدماء مع الله تعالى فكفرهمء فكيف من أثبت سبعة 


قدماء أو أكثر 0" . 


المناقشة : 

2 يلكر شيخنا شبهتهم هذه يأغخذ في مناقشتها فيقول: «انظر إلى هذا التدليس 
والتلبيس الذي يوهم السامع أن مثبتي الصفات أثبتوا قدماء مع الله تعالىي» وإنما أثبتوا قديماً 
ولخدا بصفاته. وصفاته داخلة في مسمى إسمه؛ كما أنهم إنما أثبتوا إلهاً واحداء ولم يجعلوا 
كل صفة من صفاته إلهاء بل هو الإله الواحد بجميع أسمائه وصفاتهء وهذا بعينه متلقى من 
عباد الأصنام المشركين بالله. تعالى المكذيين لرسوله ع8 حيث قالوا: يدعو محمد إلى إله 
واحد و يقول ياسميع 2 فيدعو آلهة متعددة فأنزل الله: قل أدعوأ أله 0 أدعوا للحن 
يا مَاتدْعُوا هلَهُ الأسماء م 44) فأي إسم دعوتموه به فإنما دعوتم المسمى بذلك الإسمء 
فأخبر تميحابة أنه إله ولعد. وإن عمدت أسياقة الح المشفة مو عفاته ‏ ولهذ): كانت 
حسنى والا فلو كانت كما يقول الجاحدون لكماله أسماء محضة فارغة من المعاني ليس لها 


."4١ ص 44» ونهاية الاقدام في علم الكلام ص‎ ١ انظر: الملل والنحل ج‎ )١( 
.١ ١9 المراد بالجهمية هنا المعتزلة. انظر الأزبعين للرازني ص‎ )١( 

(") مختصر الصواعق ج ١‏ ص ١١١كء‏ و«الأربعين في اصول الدين للرازي ص .١59‏ 
(4) آية )1١١(‏ سورة الأسراء. 1 


1-2 كه 


حقائق لم تكن عش ولكانث أسيماء الموصوفيزة بالفتقات والأفغال الحسن منها: قدلتالآية 
على توحيد الذات وكثرة النعوت والصفات('2. وبذلك تبطل هذه الشبهة. 

الشبهة الثانية: قالت المعتزلة (... لو كان عالماً بعلم زائد على ذاته وحي بحياة زائدة على 
ذاته كما هو الحال في الإنسان للزم أن يكون هناك صفة وموصوف وهذه حال الأجسام, والله 
منزه عن ٠‏ لوي 


المناقشة : 

ويفند الشيخ هذه الشبهه فيقول: (واعلم أن لفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثباتاً فيكون له 
الإثبات» ولا نفيا فيكون له النفي فمن أطلقه نفيا أو إباتً سل عما أراد به.. . إلى أن قال وإن 
أردتم بالجسم ما يوصف بالصفات ويُرى بالابصار ويتكلم ويكلم ويسمع وييصر ويرضى ويغضب 
فهذه المعاني ثابتة لله تعالى» وهو موصوف بهاء فلا ننفيها عنه بتسميتكم للموصوف بها 
جتييا “كنا اننا الأنسي: السحايه للحن “تسية الروافضن: لمر ايتعييم وبوالنيام لاصيا بي 

رت اوها وله اين لقم لو ل ا 0 
صفاته بصفات خلقه. المدراض سمدم اداه ندم 
الصفات لمجرد السمية المخالف لهم مجسمة وبذلك يتبين بطلان هذه الشبهة(؟. 

وأما الردود فكثيرة وقد سبق مافيه الكفاية عند بيان موقفه من رأي الجهمية في الصفات7©) 

وأما انكاره لهذا الرأي: فإليك شيء من أقواله فى هذا الصدد. 

يقول ابن القيم: (... إن الطريقة التي سلكها نفاة الصفاة والعلو والتكلم» من معارضة 
النصوص الإلهية بآرائهم هي بعينها الطريقة التي سلكها إخوانهم من الملاحدة في معارضة 
)١(‏ مختصر الصواعق ج ١‏ ص +١١١‏ 
(؟) ضحى الإسلام ج 7 ص 255 وانظر ج ١‏ ص 1١١١‏ ب ١594‏ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم. 
(؟) ج ١‏ ص ١١١‏ مختصر الصواعق المرسلة. 


(؛) وللمعتزلة شيهات أخرى ‏ انظر الشبهة في الانتصار للخياط ص ١8م‏ - 88, وجوابها في منهاج السنة النبوية 
جالاص ه45 وانظر شبهة أخرى في رسائل العدل والتوحيد ج 7 ص /اا١1 ١8‏ وجوابها في الأُبعين 
للرازني ص .١”50‏ ومنهاج السنة النبوية ج ١‏ ص ”477 474» وانظر شبهة أخرى في تلبيس الجهمية ج ١‏ 
ص 50١5‏ وجوابها في نفس الكتاب ج ١‏ ص 5.08 بل-509. 

(5) انظر ص ١ه‏ ص 6ه من الرسالة. 


د تك 


نصوص المعاد بارائهم وعقولهم ومقدماتهم...)0". 

ويقول في مقام آخر: (وكفر الجحود نوعان... إلى أن قال والكفر. الخاص المقيد أن يجحد 
فرضا من فروض الإسلام... أو صفة مما وصف الله به نفسه.. عمداً)(©, 

وقال أيضاً: (... وقد ذكرنا في كتاب الصواعق أن تأويل ايات الصفات وأخبارها بما 
يخرجها عن حقائقها هو أصل فساد الدنيا والدين...)20. 


مما سبق عرضه يتضح موقف ابن القيم من رأي المعتزلة في الصفات وهو أنه يرى بطلانه 


بل وكفر من يقول به. 
أما رأيه في الصفات فقد سبق عند بيان موقفه من رأي الجهمية في الصفات”". والله 
أعلم. 


المطلب الثاني: رأي المعتزلة في القرآن والرؤية وبعض مسائل التشبيه والتجسيم مع بيان 
موقف ابن القيم ورأيه. 
الفرع الأول: رأي المعتزلة في القرآن» «الرؤية» مع بيان موقف ابن القيم» ورأيه: 

أما رأي المعتزلة في الرؤية فإنه لا يختلف عن رأي الجهمية. فهم يذهبون إلى القول بأن الله 
لا يرى في الدنيا والآخرة0). ولا شك أن ابن القيم ينكر هذا الرأي» ورأيه يخالفه. وقد عرضناه 
10000 فلا داعي لاعادته. 

كذلك رأي المعتزلة في القران لا يكاد يختلف عن رأي الجهمية وقد أشرت إليه عند 
الكلام على رأي الجهمية في الصفات. لكن لأهميته سأفرده بالبحث. وعلى ذلك فسيكون 
الكلام في هذا الفرع كما يلي : 
أولاً : رأي المعتزلة في القرآن : 

لقد: أجمعت المعتزلة على القول بأن القران كلام الله تعالى ووحيه وأنه مخلوق محدث. 

يقول القاضي عبدالجبار ‏ وهو يتكلم عن مذاهب الناس في القران : وأما مذهبنا: فهو 


.١١7 ص‎ ١ مختصر الصواعق ج‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين ج ١‏ ص 558. 

(؟) مدارج السالكين ج ١‏ ص 507» وانظر مدارج ج ١‏ ص 2547 واجتماع الجيوش الإسلامية له ص 77. 
(5) انظر ص 8ه ص مه من الرسالة. 

6 انظر: الملل النحل ج ١‏ ص ١١5‏ والفصل لابن حزم ج 7 ص 7. 

(5) انظر: ص 5ه ص 57 من الرسالة. 


عب امه 


أن القران كلام الله ووحيه وهو مخلوق مُخذث000), 


ويقول ابن منتويه("): «وقد أطلق مشايخنا كلهم في القرآن أنه مخلوق»)7". 

من هذا العرض تتضح لنا عقيدة المعتزلة د في القران وهو أنه » كلام لله ووحيه وهو مخلوق. 
ثانياً : موقف ابن القيم من رأي المعتزلة في القران ورأيه. 

ذكرت أ المعتزلة في القران وانتهيت كا إلى أنهم يروك: أن القران كلام الله ووحيه وهو 
مخلوق. 

وقد رفض ابن القيم هذا الرأي وانكره» ولذا رد عليهم؛ ومن أقواله في ذلك ما يلي : 

000 

يقول ابن القيم: «احتجت المعتزلة على خلق القرآن بقوله تعالى ب«اللَّهكَِقُ مكل وي 4 ونحو 8 
ذلك من الآيات. 

فاجاب الاكثرون بانه عام مخصوص» يختص محل النزاع» كسائر الصفات. من العلم 
والقدرة. قال ابن7" عقيل في الارشاد: ووقع لي نحو هذا أن القرآن لا تتناوله هذه الأخبارء ولا 
تصلح لتناوله. 

قال: لل به حصل عقد الاعلام بكون الله خالقاً لكل شيء؛ وما حصل به عقد الإعلام 
والإخبار لم يكن داخلاً تحت الخبر. قال: ولو أن شخصاً قال: لا أتكلم اليوم كلاماً إلا كذباً؛ 
فإنه: لا يدخل إخباره بذلك تحت ما أخبر به. 

قلت(): ثم تدبرت هذا فوجدلته مذكوراً في قوله تعاين في قصة مريم: ٍفإمَا نودبي 
آذ و ل و سر د صرح ل 
أحدافقول ِف درت لِلتَمَْصَوْما فآَنْأْكَيْمَالِْوْمَ إنيِيًا! "أوإنها امرك ذلك لذ سال عت 
)١(‏ شرح الاصول الخمسة ص 8؟5. 
(؟) هو أبو محمد الحسن بن أحمد بن منتويه» أخذ عن القاضي عبدالجبار ذكره ابن المرتضي في الطبقة الثانية عشر 

من طبقات المعتزلة له مصنفات منها: جمعه للمحيط في أصول الدين ‏ تأليف القاضي عبدالجبار» والتذكرة في 

لطيف الكلام. 

انظر: المحيط في أصول الدين: المقدمة؛ وفرق وطبقات المعتزلة ص .١75‏ 
(؟) المحيط بالتكليف: ص ."7١‏ 
(:) الزمر اية (557). 
© هو علي بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي (أبو الوفاء) ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة ١7‏ ههه له مصنفات 

كثيرة منها منها الفنون والإرشاد. انظر كشف الظنون ج ١‏ ص ١الاء‏ ومعجم المؤلفين ج لا ص ١6 2١٠6١‏ 
)0 القائل ابن القيم. 


0) مريم آية (16). 


58م ده 


والدها. فقولها دان ملي مإقيا» ‏ يحصل إخبارها بأنها لا تكلم الإنس» ولم يكن ما 
أخبرت به داخلاً تحت الخبر وإلا كان قولها مخالفاً لنذرها”" وإذا كان القران قد حصل به 
الإعلام بأن الله خالق كل شيء. فإنه لا يدخل تحت عموم الاية وبذلك تبطل هذه الشبهة. 

ويقول في مقام آخر ‏ بعد أن حكى مذهب المعتزلة في القران ‏ قال: «وهذا المذهب 
هو من فروع ذلك الأصل الباطل المخالف لجميع كتب الله ورسله ولصريح المعقول والفطر 
من جحد صفات الرب» وتعطيل حقائق أسمائه. ونفي قيام الأفعال به. 

فلما أصّلوا أنه لا يقوم به وصف ولا فعل كان من فروع هذا الأصل أنه لم يتكلم بالقرآن ولا 
بغيره» وأن القران مخلوق... إلى أن قال: فإذا انتفت عنه صفة الكلام إنتفى الأمر والنهي 
ولوازمهماء وذلك ينفي حقيقة الإلوهية....72" ونفي حقيقة الإلوهية كفر فما يؤدي إليه مثله. 
كذلك رد عليهم بأنه يلزم من نفي صفة الكلام والقول بأن القران مخلوق لوازم كثيرة باطلة 
منها: 

١‏ القول بأن كلام الخلق حقه وباطلة كلام الله» فإنه يصدق عليه التعريف الذي عرفتم به 
كلام الله حيث قاتم هو ما يخلقه في غيره منفصلاً عنه» وهذا اللازع في غاية الفساد والبطلان 


فما يؤدي إليه مغله©). 
اه يلزم انتفاء الرسالات والنبوات وجحدهاء إذ لا معنى لرسالة 1 3 ا من 
أرسله من أوامره ونواهيه وإخبار بلا زيادة ولا و كما قال تعالى: :ل يتأنها ارسولٌ بلِعْ مآ 


20 07 


َل بدك من ريك وإ لتقمل قبست ِسَالتَد4 
وكذلك حقيقة الإرسال هي نفس خطابه للمرسلين المأمور بتبليغه إلى الخلق27. وعلى هذا 
فنفي صفة الكلام يترتب عليه إنتفاء الرسالة. وهو كفرء فما يودي إليه مثله. 
+ كذلك يلزم من هذا الإعتقاد تشبيه الله بالجماد الناقص حيث نفيتم عنه صفة الكلام 
بل وقبول هذه الصفة. وهذه هي حال الجماد'". 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
)١(‏ آية 7١‏ مريم. 
)١(‏ التفسير القيم ص 7غ ل 4784. 
)١(‏ مختصر الصواعق ج 7 ص 78+ 47550. 
4 انظر: شرح القصيدة النونية ج ١‏ ص .١١١ ١١١‏ محمد خليل هراس. 
(5) آية (707) سورة المائدة. 
(5) شرح القصيدة النونية للهراس ج ١‏ ص .١١9--1١١8‏ 
(9) شرح القصيدة النونية للهراس ج ١‏ ص .١١١ 1١١9‏ 


حت 788 


١ 0 2‏ ودذا شوب رسال لمق عي تر 
ل (١‏ 


سر ع سر صصح سد سا سه لسع ل ع مح 2 سا لمم 0 


ل ينا والسّمْس والقمرو ا لليجوم مسَخَرا تبأ بأمريأكا كلك ميارك أمَُرَتأ لَمنامِين © . 
ل ال على الخلق, والعطف دليل على مغايرة المعطوف للمعطوف عليه. فإن قال 


0 1 الف شِ تيل عطف 1 على 0 كما في قوله 0 تاكيك 


في غير هن 0 إلا 0 في هذه الاية ظاهر 0 فإن الله عز وجل أخبر عن 
أولاً؛ لك و والشمس والقمر والنجوم» عطف على السموات الذي هو مفعول خلق, ثم 07 


ل 


بعل ذلك أنه سخرها بالأمر. ٠‏ في قوله مسا يموده لم قال: عقب ذلك: 0 2 
َال" فدل للك علق أن الخلق غير الأمر وأنها بعد الخلق بتكت ال 20 وإذا كان 
الخلق غير الأمر بطل القول بخلق القرآن. لأ القرآن من الأمر. 

من هذه الردود يتبين أن ابن القيم يرفض وى المعتزلة في هذه المسألة. 

وإذ كان كذلك فما هو رأيه؟. 

يقول ابن القيم (وأما القرآن فإني أقول أنه كلام الله منزل غير مخلوق...)”) 

وقال أيضاً: «فصل: قول أتباع الرسل الذين تلقوا هذا الباب عنهم أثبتوا لله صفة الكلام كما 
أثبتوا سائر الصفات 1 ا أن قال: وقد دلت الصوض النبوية أنه 0 إذا شاء بما شاء أن 


جميعه حروفه ومعانيه تقد كلام الذي م به ا بمخلوق» ١‏ بعضه قديماً وهو 00 
وبعضه مخلوق» وهو: الكلمات والحروف...)5 

وقال أيضاً: (وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله سبحانه 
يتكلم بمشيئته» كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته» وهي صفة ذات وفعل. قال تعالى: 
هِإِنَمَا موا يت ء إذآ أده أن لول دك صَسَكرْنُ 74" وقوله تعالى: إنَمَآ مهراد سهان 


)0 آية (4ه) سورة الأعراف. 
(؟) آية (4) سورة القدر. 
(5) آية (4ه) الأعراف. 
6 أنظر: شرح القصيدة النونية ج ١‏ ص .١55‏ 
()ه) النونية لابن القيم ص لا. 
6 مختصر الصواعق ج ” ص 145,7 ل458. 
(1) آية (40) سورة النحل. 
ا ل 


و ا 000 3 
يَعُولَ دكن فَيَكْوْث 4ي) 200017 

من هذه النصوص يتبين أن ابن القيم يرى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء بما شاء وأن 
الكلام صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى تثبت له كسائر الصفات» وهي صفة ذات وفعل؛ وأن 
القران: كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق. 

هذا هو رأي المعتزلة في القران وموقف إبن القيم منه. 
الفرع الثاني: رأي المعتزلة في الجسمية بالنسبة لله والاستواء والمجيء والوجه واليد والعين 
(أ) رأي المعتزلة في الجسمية بالدسبة لله : 

لكي نوضح رأي المعتزلة في هذه المسألة ‏ يحسن أن نشير إلى مفهوم الجسم عند 
المعتزلة. 

يقول القاضي عبدالجبار: «إعلم أن الجسم هو: ما يكون طويلاً عريضاً عميقا ولا يحصل فيه 
الطول والعرض والعمق إلا إذا تركب من ثمانية أجزاء» بأن يحصل جزءان في قبالة الناظر ويسمى 
طولاً وخطاء ويحصل جزءان اخران عن يمينه ويساره منضمان إليهماء» فيحصل العرض» ويسمى 
سطحا أو صفحة؛ ثم يحصل فوقها أربعة أجزاء مثلها فيحصل العمق» وتسمى الثمانية أجزاء 
المركبة على هذا الوجه جسما)”' إذا: فالجسم عند المعتزلة: هو ما له طول وعرض وعمق. وقد 
نفت المعتزلة أن يطلقوا على الله الجسم بهذا المعنى. يقول القاضي عبدالجبار: «ومما يجب 
نفيه عن الله تعالى كونه جسما) 9), 
(ب): موقف ابن القيم من رأي المعتزلة في الجسمية بالنسبة لله. ورأيه. 

ذكرت انفا ‏ أن المعتزلة ينفون الجسمية عن الله تعالى ‏ والآن لنعرف ما هو موقف ابن 

لقد فصّل ابن القيم في هذه المسألة : 

فأما لفظ الجسم فتوقف في إطلاقه على الله أو نفيه؛لأنه لم يرد في الكتاب والسنة إطلاقه 
على الله أو نفيه. 
)١(‏ آية (85) سورة يس. 
6 مختصر الصواعق ص 479. 
(؟) شرح الأصول الخمسة ص 517. 


/ 


الام د 


يقول ابن القيم (واعلم أن لفظ الجسم لم ينطق به الوحجي نايا فيكون له الاثبات» ولا ف 
فيكون له النفي)0©. 

وأما معناه: فقد فصّل فيه: الزن كاوو ران لجرا بلست ماي لعز ارين وهو 
البدن الكثيف الذي لا يُسمى في اللغة جسم سواه فهذا المعنى منفي عن الله عقلاً وسمعاً. 

وإن كان مرادهم بالجسم: ما يوصف بالصفات» ويرى بالأصار» ويتكلم ويكلم, ويسمع» 
ويبصر» وما له وجهء ويدان» وغير ذلك من صفاته)» التي أطلقها على نفسهة كالعلو والاستواء. 
فهذه المعاني تثبت لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله من غير تشبيه. ولا يُنْقَى عن الله 
لمجرد تسمية الموصوف بها جسما كما لا تسب الصحابة» لمجرد تسمية من يحبهم ويوايلهم 
نأضيياة 

وعلى هذاء فابن القيم يخالف المعتزلة في لفظ الجسم حيث يتوقف في إطلاقه على الله أو 
نفيه تقيّدأ بالكتاب والسنة. 

وأما المعنى: فهو يوافق المعتزلة على نفيه؛ إن كان مرادهم المعنى الأول» ويخالفهم إن كان 
مرادهم المعنى الثاني. والله أعلم. 
ثانياً: رأي المعتزلة في الاستواء, والمجيء, والوجه. واليدين» والعين مع بيان موقف ابن 
القيم ورأيه. 

تمهيد: لقد رتب المعتزلة على نفي الجسميه عن الله تعالى نفي كل ما يرونه يتضمنهاء 
وأولوا كل ما ورد في ذلك من نصوصء وذلك كالاستواء والمجيء» والوجه»ء واليد» والعين. 

وسنعرض - إن شاء الله تأويلاتهم لها مع بيان موقف ابن القيم» ورأية. 
() الاستواء : 

لقد ورد في القران الكريم آيات تؤكد أن الله تعالى مستو على عرشهء كقوله تعالى 


12 صخ عل وض أستوئ 77# ». وقد رفض المعتزلة هذا المعنى الظاهر الذي تشير إليه الآية 
لذا أولوا الاستواء بالاستيلاء والقهر والغلبه. يقول القاضي عبدالجبار ‏ بعد سياقه هذه الآية ‏ 


«والإاستواء ههنا بمعنى الإستيلاء والقهر والغلبة» وذلك مشهور في اللغة. قال الشاعر. 
(قد استوى بشر على العراق 2 من غير سيف أو دم مهراق)") 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص .١١7‏ 


.1١١7 ل01١7 انظر مختصر الصواعق ص‎ )7١( 
زفة آية (05) طه.‎ 


(4) شرح الأصول الخمسة ص 575. 


الثم د 


موقف ابن القيم ورأيه : 

لقد رفض ابن القيم هذا التأويل وبين بطلانه في مواضع كثيرة من كتبه» منها: في كتابه 
الصواعق بين بطلانه من (47) وجهاً كما نقض هذه الشبهة التي تمسكت بها المعتزلة ‏ 
وهي : قولهم (أن الإستواء بمعنى الإستيلاء مشهور في اللغة واستدلالهم بقول الشاعر: قد استوى 
بشر على العراق..) ولطول هذه الردود سأكتفي ‏ ان شاء الله بالاشارة إلى بعض منها مع 
نقض هذه الشبهة. 

يقول ابن القيم ‏ بعد عرضه لتأويلهم: «هذا الذي قالوه باطل من اثنين وأربعين وجهاً : 

أحدها: أن لفظ الإستواء في لغة العرب التي خخاطبنا الله بها وأنزل بها كلامه (نوعان) مطلق» 
ومقيد. 

فالمطلق: مالم يوصل معناه بحرف مثل قوله طوَلَمَبلْعَشدَموسْتَوة 274 وهذا معناه كمل 
فك تال العوفى الملكانه أى ته 

وأما المقيد: فثلاثة أضراب. 

أحدها: مقيد بإلى كقوله: « ثم ستو إلى ألَمَاء 4( واستوى فلان إلى السطح... 
ذكر سبحانه هذا المقيد بإلي في بوضعين من كتابه. 7 0 

الأول: في البقرة في قوله تعالى: ظاهْو أل حَلقَككم ماق الَْرْض عمستو إل 
مَل 4"". والثاني: في سورة السجدة: « ثم ستيه إل لم وى دُحَان 

بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف كما سنذكره ونذكر ألفاظهم بعد إن شاء الله . 

الثاني: مقيد بعلى كقوله تعالى: ظإِتََيَعأعَلَ هوي 0004 000 
وهذا أيضاً معناه: العلو والاتفاع والاعتدال» بإجماع أهل اللغة. 

الغالث: المقرون بواو «مع) التي تعدي الفعل إلى المفعول معه نحو استوى الماء والخشبة 
بمعنى ساواها. 


هذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم» ليس فيها معنى استولى البتة» ولا نقله أحد من 


43 
6 
- 
0 
٠ 
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)١(‏ آية )١4(‏ القصص. 

(؟) آية )١1(‏ سورة فصلت. 

(5) آية )١9(‏ البقرة. 

(5) آية )١١(‏ سورة فصلت. 

(5) انظر الوجه الثاني عشر إلى الوجه الخامس عشر من مختصر الصواعق ص 57١84‏ ل 570. 
(7) آية )١(‏ سورة الزخرف. 


سكم - 


أئمة اللغة الذين يعتمد قولهمء وإنما قاله متأخروا النحاة ممن سلك طريق المعتزلة والجهمية(". 

يوضحه : 
الوجه الثاني: أن الذين قالوا ذلك لم يقولوه نقلاًء فإنه مجاهرة بالكذب؛ وإنما قالوه 

إستنباطاً وحملاً منهم للفظة إستوى على استولى واستدلوا بقول الشاعر : 

قد استوى بشر على العراق ‏ من غير سيف أو دم مهراق 

وهذا البيت محرف وإنما هو هكذا. 

بشر قد استولى على العسراق 000 
هكذا لو كان معروفا من قائل معروف» فكيف وهو غير معروف في شيء من دواوين العرب 

وأشعارهم التي يرجع إليها. 

ولو صح هذا البيت وصح أنه غير محرف لم يكن فيه حجة بل هو حجة عليهم وهو على 
حقيقة الإستواء» فإن شر هذا كان 3 0 بن مروان وكان مرا على العراق فاستوى 

المطابق 95 هذه اللففلة في اللغق 00 7 سمو لمكو 16 0 0 تعالى: 

واسكوت: 16 عل لبْوقٌّ)” "..... وفي الصحيح أن النبي عَيفتَهِ كان إذا استوى على 
بعيره عا كبر تملبيا(ة» ..... فهل تجد في هذه المواضع موضعاً واحداً أنه بمعنى الاستيلاء 

والقهر”). 

وبهذا القدر نكتفي من ردود ابن القيم» ومن أرادها كاملة فعليه مراجعة مختصر الصواعق7"©. 
أما رأي ابن القيم: في الاستواء: فهو إثبات إستواء الله على عرشه حقيقة كما ورد في 
الكتتاب والسنة من غير تكييف او تمثيل 27 يقول: رحمه الله وهو يتكلم عن 

.”٠؟١ مختصر الصواعق ص‎ )١١( 

(0) آية (18) الزخرف. 

(5) آية (44) سورة هود. 

016 كذا في مختصر الصواعقء ولعله (. ..إذا استوت به راحلته. كناف ضح البخاري "كاب الات باب‎ (١ 
ومسلم برقم 5 كناب الحج باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند ذي الحليفه.‎ 2١207 لاك ج ” ص‎ 
وانظر جامع الأصول جام ص 897م.‎ 

(0) أنظر: مختصر الصواعق المرسلة ص 770 ل 875. 

(57) ص 7560 755؟,. 

(0) انظر: النونية لابن القيم بشرح محمد خليل هراس ج ١‏ ص ١1487‏ ل 1834. ومدارج السالكين ج ١‏ ص ”7 
#”. ومختصر الصواعق المرسلة ج ١‏ ص .١١5‏ 


2 


وعليه1') رب العالمين قد استوى حقاً كما قد جاء في القرآن () 
ويقول في موضع آخر ‏ وهو يحكي إجماع أهل السنة على إثبات إستواء الله على عرشه : 
هذا وسادس عشيرها إجماع أهل العلم أعني حجة الأزمان 
من كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وعسكر القرآن 
أن الذي فوق السموات العلى والعرش وهو مباين الأكوان 
هو ربسا سبحانه وبحمده ‏ حقاً على العرش استوى الرحمن0) 


كذلك ورد في القرآن الكريم آيات تدل على المجيء لله تعالى كقوله تعالى: ويا رَيّكَ 
الك صكص40 وقد رفض المعتزلة ما تدل عليه الآية من المجيء. لذا أولوهاء فقالوا: 
وجاء أمر ربك. . يسول القاضي عبدالجبار «الآية لاتدل على صحة ما يتعلق به المشبهه في أنه 
تعالى كالواحد منا... يجيء ويذهب» ولو كان كذلكء لكان محدثاً. .. والمراد بالاية: وجاء 


أمر ربك)2020, 


موقف ابن القيم ورأيه 
لقد رفض ابن القيم هذا التأويل ودلل على بطلانه من عشرة أوجه منها : 
١‏ أن إضمار ما لا يدل اللفظ عليه بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم» وادعاء حذف ما لا دليل 
عليه يرفع الوثوق من الخطاب, ويفتح الباب لكل مبطل في ادعاء إضمار ما يصحح 
باطله. 
١‏ أن صحة اللفظء واستقامة التركيب لا تتوقف على هذا المحذوف بل الكلام مستقيم 
تام قائم المعنى بدون إضمارء فإضماره مجرد خلاف الأصل فلا يجوز. 


وه ص 


٠‏ أن في سياق الآية ما يبطل هذا التقديرء وهو قوله وجا ريك والملك: الآيته”) 
فعطف مجيء الملك على مجيئه سبحانه» مما يدل على تغاير المجيئين» وأن مجيئه 


)١(‏ أي على العرش. 

(1) نونية أبن القيم بشرح محمد خليل هراس جد ١‏ ص 1407 - 184. 
() نونية ابن القيم بشرح محمد خليل هراس ج ١‏ ص .5١١ ٠١4‏ 
(4) آية (؟١١)‏ سورة الفجر. 

() شرح الأصول الخمسة ص 7١94‏ ل .78. 

(1) آية (11)سورة الفجر. 


اوس 


تعالى حقيقة» كما أن مجيء الملك حقيقه» بل أن مجيئه تعالى: أولى بأن يكون 
حقيقة») من مجيء الملك. 

إطراد نسبة المجيء إليه تعالى دليل على الحقيقة» وقد صرحتم بأن من علامات 
الحقيقة الإظراد فكيف كان هذا المطرد مجازاً؟!('” وبهذا يتبين موقف ابن القيم من 
تأويل المعتزلة للمجيء» وهو أنه يرى بطلانه ويرى إثبات مجيئه تعالى حقيقه كما خب 
في كتابه من غير تكييف» أو تمثيل. 


(ج) الوجسسه : 
٠‏ لقد ورك اين إن أن كه .تعالى وجهاً مثل قوله تعالى: 00 00 ذر تقكر 
وَالَقْرَادِ4”" وقوله تعالى: «..... مل سَّيْءِ هَالِكُ إلا َجَهَدْء لَه أله 016 وقد 


أنكر المعتزلة أن يكون لله وجه حقيقة كما ورد في الكتاب والسنة» ل 7 0 الوارد في 
الآيتين» فقالوا: إن «العررد بالوجه هو الذات. يقول القاضي عبدالجبار: (المراد بالوجه في قوله 
تعالى: . .. ل شَىْءِ هَالِكُ إِلَّا وجههء له للدي وليه معو ده أ ذانهة والوفجة ينعن 
الذات مشهور في اللغة» يقال: وجه هذا الثوب جيد: أي ذاته جيده...)! : ؟. وقال بعضهم: : إن 
كلمة (الوجه) في الآية زائدة» والتقدير: ويبقى ربك”2 وذهب البعض الآخر منهم: إلى أن: وجه 
الله تعالى هو: قبلته» أو ثوابه أو جزاوه©. 
موقف ابن القيم : 

يتبين موقف ابن القيم من شدة إنكاره لهذه الأقوال» ومن ردوده على أصحابها. 

يقول ابن القيم بعد عرضه لهذه الأقوال ‏ (وهذه أقوال نعوذ بوجه الله العظيم من أن 
يجعلنا من أهلها)0). 


)١(‏ مختصر الصواعق ص 8١7‏ ل 708 (بتصرف). 

(؟) وقد اكتفيت بهذا القدر من ردود ابن القيم على المعتزلة (إيثاراً للإيجاز) ومن أرادها كاملة فعليه مراجعة مختصر 
الصواعق ص لا١٠7‏ ل 7"098. 

(9) آية (07؟) الرحمن. 

(4) آية (88) القصص. 

)2( آية (88) القصص. 

.7١ا7/ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 

(0) مختصر الصواعق ص ٠86١‏ 

(8) المقالات ج ؟ ص 2.550 2,5١8‏ ومختصر الصواعق ص ٠‏ هلا. 

(9) مختصر الصواعق ص 765١‏ 


 ةاآال‎ 


ويقول في مقام آخر: والقول بأن لفظ الوجه مجاز باطل من وجوه ثم ساق 7١‏ وجهاً(", بين 

فيها بطلان هذه التأويلات. 

وإليك بعضاً منها : 

١‏ أن المجاز لا يمتنع نفيه» فعلى هذا لا يمتنع أن يقال ليس لله وجه ولا حقيقة لوجهه. 
وهذا تكذيب صريح لما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله عَإ7". 

١‏ -- يلزم من حملكم وجه الله على المجاز أن يكون سمع للله وبصره وقدرته وكلامه وارادته 
وسائر صفاته مجاز لا حقيقة. وهذا: باطل» فما يؤدي إليه مثله(". 

+ ل أنه لا يعرف في لغة من لغات الأّمم وجه الشيء بمعنى ذاته ونفسه وغاية ماشبه به 
المعطل وجه الرب أن قال: هو كقوله وجه الحائط ووجه الثوب» ووجه النهار» ووجه 
الأمر (فيقال) لهذا المعطل المشبه ليس الوجه في ذلك بمعنى الذات» بل هذا مبطل 
لقولك» فإن وجه الحائط أحد جانبيه فهو مقابل لدبره» ومثل هذا وجه الكعبة» ودبرها 
فهو وجه حقيقه. ولكنه بحسب المضاف إليه» فلما كان المضاف إليه بناء كان وجهه 
هن جنسه) وكذلك وجه الثوب أحد جانبيه» وهو من جنسههء وكذلك وجه النهار أوله . . 
قال ابن عباس: وجه النهار أوله.... والوجه في اللغة مستقبل كل شيء لأنه أول ما 
يواجحه هنه ووجه الرأي والأمر: ما يظهر أنه صوابه» وهو في كل محل بحسب مايضاف 
إليه فإن أضنيوك إلى زمن كان الوجه زمنأ وإن إضيف إلى حيوان» كان بحسبه وإن 
أَْضُيف إلى ثوب أو حائط كان بحسبهء وإن أطيقك إلى من «ليس كمثله شيء») كان 
وجهه تعالى كذلك9, لا يماثله شثيء 

أن دعوى المعطل أن الوجه زائده أصله كذب على الله وعلى رسوله عَيتّهِ وعلى اللغة: 
فإن هذه الكلمة ليست مما عهد زيادتها)9 . 

ه ‏ أنه لو ساغ ذلك لساغ لمعطل آخر أن يدّعي الزيادة في قوله: أعوذ بعزة الله وقدرته. 
ويكون التقدير أعوذ بالله» ويدعي معطل آخر: الزيادة في سمعه؛ وبصرهء وغير ذلك7) 
مما يريد نفيه» وهذا باطل فما يؤدي إليه مثله. 


.888 ل‎ 9٠. انظر مختصر الصواعق ص‎ )١( 
٠86٠١ (؟) انظر مختصر الصواعق ص‎ 

() المرجع السابق ص 50٠١‏ (بتصرف). 

(4) مختصر الصواعق ص ."8١‏ 

(5) مختصر الصواعق ص ٠ه‏ ل ١إه".‏ 
(5) مختصر الصواعق ص ."8١‏ 
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ا - 


أما تأويل بعضكم الوجه بمعنى الثواب» فإنه من أبطل الباطل إذ أن اللغة لا تحتمل 
ذلك» ولم يعرف أ الجزاء نهو وحهاً للمجازي» ثم أن الثواب مخلوق» وقد صح 
عن النبي 2 أنه استعاذ بوجه الله. عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: (لما نولت هذه الأية: «قلٌ هو اَلْقَاوِرُ عل ا يسع يبْعَتَ عَليكُمْ عَدَابًا من ل 
الآيق4' © قال النبي ع : «أعوذ بوجهك»» فقال: (أو من تحت أرجلكم) فال 2 
ت أعزة »وجهلق  :‏ الديف )1 :ا بط يرسول الله جح عمل جا أن تيد 
بمخلوق7”", 
أن تفسير وجه الله بقبلة الى وإ قاله بعص السلف» فإنما قالوه: في موضع واحد» وهو 
قوله تعالى: مَوَْللَهِ َلْسْرِقٌ د وَالْكْرب يتما 0 ع وه لاد ٠.‏ الآية74.. ولو فرض 
صحته هنا. فإنه لاا يصح في ساك ئر المواضع . إضافة إلى ذلك أنه لا يتعين حمله على 
القبلة والجهة في قوله 0 3١‏ 0 : ...' ولا يمتنع حمله على وجه 
الرب حقيقة. 
وأيضاً: فانه لايعرف في اللغة الوجه بمعنى القبلة» بل للقبلة إسم يخصهاء وللوجه إسم 
يخصه؛ فلا يدخل أحدهما في الآخر ولا يستعار إسمه له ثم أنه لو كان المراد بوجه 
الله قبلة الله» لكان قد أضاف إلى نفسه القبل كلها" وهو باطل فما يؤدي إليه مثله. 
إان الوجه حيث ورد فإنما ورد مضاف إلى الذات في جميع موارده» والمضاف إلى 
الرب نوعان: 
الأول : أعيان قائمة بنفسها كبيت _الله. 
الثاني : صفات لا تقوم بنفسها: كعلم الله وحياته وقدرته وعزته وسائر صفاته. فهذه إذا 


إذا عرف ذلكء» فوجهه الكريم إذا أضيف إليه وجب أن تكون إضافته إليه» إضافة وصف لا 
اضافة خلق2"), 
(1) آية (36) الانعام. 
(؟) أخرجه البخاري برقم 740 في كتاب التوحيد باب قوله تعالى (كل شيء هالك إلا وجهه) فتح الباري ج ١١‏ 
ص 388. 
(5) انظر مختصر الصواعق ص 707. 
(4) آية )١١5(‏ البقرة. 


مختصر الصواعق ص 5504 (بتصرف). 
مختصر الصواعق ص 14 ه”". 


حاكقوات 


مما سبق عرضه من إنكارء وردود» يتبين موقف ابن القيم من تأويل المعتزلة لوجه الله وهو 
أنه يرفض هذا التأويل ويرى بطلانه وأن 0 يضاف إلى الله تعالى إضافة صفة إلى موصوفها 
على ما يليق بجلاله من غير تشبيه أو تكييف ٠‏ والله أعلم. 
(د)اليسد: 
ورد في القران الكريم آيات تدل على أن لله يدا كقوله تعالى: إِدَالي ,باد يعوتك د 
ايعو ألَهَيد موق يد يوم 204 وقوله تعالن* هال يَتِإِنِسمَامتعَكَ أن فج دَلِمَاحَفَسُِسَدَىَ 0 
وقوله تعالى: «إوَقَالت البو يد أله مغلوله علَت ايد ميم ولصو َوَأَيدممسَوطتان. ٠.‏ الآآية 044. 
وقد رفض المعتزلة ما تدل عليه الآيات من إثبات اليد لله تعالى لذلك أولوها بالقدرة» أو 
القوة» أو النعمة9©». 
يقول القاضي عبدالجبار (إن اليد في قوله تعالى: ل... ا ور ور بمعنى القوة, 
وذلك ظاهر في اللغة» يُتقال: ما ٍِ 7 هذا الأمر (يد) أي : 7 0 ويقول في موضع آخر: 
«إن اليد في قوله تعالى: بل كاه تو 00 مان" . 938 لنعمة)00. 
موقف ابن القيم ١‏ 
لقد رفض ابن القيم رحمه الله تأويل المعتزلة لليد: بمعنى القدرة أو القوة» أو النعمة» ولذا رد 
عليهم بأنه باطل من عشرين وجهاً منها: 
١‏ أن الاصل الحقيقة فدعوى المجاز مخالفة للأصل. 
؟ ‏ ان هذا التأويل بالقدرة» أوالقوة» أو النعمة» خلاف الظاهر. فقد اتفق الأصلء والظاهرء 
على بطلان هذه الدعوى. 
* ل أن مدعي المجاز المعيّن يلزمه أمور: 
)١(‏ إقامة الدليل الصارف عن الحقيقة؛ إذ مدعيها معه الاصل والظاهرء ومخالفها 
15000 
(ب) بان احتمال اللفظ لما ذكره منّ المجاز لغه» وإلا كان منشئاً ‏ من عنده ‏ 
وضعاً جديداً: 
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(1) آية )٠١(‏ سورة الفتح. 

(؟) اية (هلا) ص. 

5) اية (14) سورة المائدة. 

(؛) أنظر شرح الأصول الخمسة ص 558» والمقالات ج ١‏ ص 1550. والتمهيد ص 1908؟. 
(0) آية (ه/) ص (7) شرح الأصول الخمسة ص 578. 
009 آية (54) سورة المائدة (8) شرح الأصول الخمسة ص 8؟5. 


ا اه 


(ج) إحتمال ذلك المعنى في هذا السياق المعين» فليس كل ما احتمله اللفظ من 
حيث الجملة يحتمله هذا السياق الخاص. 
( د ) بيان القرائن الدالة على المجاز الذي عيّنه بأنه المراد؛ إذ يستحيل أن يكون 
هذا هو المراد من غير قرينة في اللفظ تدل عليه البته. وإذا طُولبوا بهذه الأمور 
الاربعة: تبين عجزهم وبطلان تأويلهم لليد: بالقدرة» أو القوة» أو النعمة. 

؛ ل اطراد لفظها في موارد الاستعمال» وتنوع ذلك... يمنع المجاز... 

ه ل تقتران لفظ الطي» والقبض» والامساك باليد» يصير المجموع حقيقة.... بخلاف اليد 
المتحائزة. فائها إذا أريدت لم يقترن بها مايدل على اليد حقيقة بل ما يدل على المجاز 
كقولهم: له عندي يد» وأنا تحت يده ونحو ذلك. وأما إذا قيل قبض بيده. أو قنش 
بإحدى يديه كذا وبالأخرى كذاء أو جلس عن يمينه... فهو لا يكون إلا حقيقة. 

5 إن مثل هذا المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية» وإنما يستعمل مفرداً أو مجموعاً ‏ 
كقولك: له عندي يد يجزيه الله بهاء وله عندي أياد. وأما إذا جاء بلفظ التثنية لم يعرف 
استعماله إلا في اليد الحقيقية وهذه موارد الإستعمال أكبر شاهد فتتبعها'". 


هذه بعض ردود ابن القيم التي بين بها بطلان تأويل المعتزلة لليد بالقدرة أو النعمة(". وبها 
يتبين موقف ابن القيم من تأويل المعتزلة لليد: وهو أنه يرى بطلانه» ويرى ثبوت صفة اليدين لله 
تعالى حقيقة على ما يليق بجلاله من غير تكييف أو تمثيل7". 
(ه ) العين : 

ورد في القران الكريم ايات تثبت العين لله تعالى : 
كقوله تعالى: وَْصتَعَ عل عيق04 

وقد أولها المعتزلة بالعلم» لأن إثبات العين دفي اعتقادهم يؤدي إلى التجسيم. يقول 
القاضي عبد الجبار: «والمراد بقوله تعالى «وَلنْصئّع ملعي 4 أي لتقع الصنعة على علمي)” 6 


موقف ابن القيم : 
لقد أنكر ابن القيم رحمه الله هذا التأويل ‏ من المعتزلة ‏ للعين: بالعلم. ولذا رد عليهم 
بردود منها م يلي : 


)١(‏ الصواعق المرسلة ج ؟ ص ١١5 ١١7‏ (بتصرف). 
(؟) ومن أرادها كاملة فعلية مراجعة الصواعق المرسلة ج ١‏ ص ه١1‏ ل .1١7«‏ 
فيه انظر: الصواعق المرسلة ج ”؟ ص 2184 .١"7-- 1١515‏ 
(4) آية (59) طه 
(5) شرح الأصول الخمسة ص 777. 
حاوق_- 


271 أنه لاض فى الكلام الحقيقة» وصفه عن الحقيقة إلى المجاز يحتاج إلى دليل» ولا 
دليل لديكم إذاً ب يبقى المعنى الظاهر فيلزم إثباته بلا تكييف» وهو أن لله تعالى عيناً على 


ما يليق بجلاله. 
؟ ‏ ورد فى الكتاب والسنة إطراد هذه الصفة»؛ ومن علامات الحقيقة ‏ عندكم ‏ الإطراد 
فيلزم إثباتها"". 


#ديت: ٠.وزقا‏ عم الريليول ست عه في الحديث المروي عنه أنه قال: (... وأن ربكم ليس 
55 الحديث)2) فنفى ‏ 2 عن ربه صفة العور» وهذا دليل على ثبوت 
العينين له تعالى حقيقة'". 

22 ل ل 
كعين المخلوق.. أما إذا قيل له عين على ما يليق بجلاله فينتفي هذا الإلزام. وهو ما 
يقول به ابن القيم””)» وغيره من أهل السنة. 

ه ‏ كذلك يقال لهم لو لزم من إثبات العين لله تجسيم للزم من إثبات - سائر الصفات 
كالإحسان والقدرة وإذا لم يلزم منها: لم يلزم من إثبات العين. وإن فرقتم ظهر 
تناقضكم» وبطلان زعمكم 2 

من هذه الردود يتبين موقف ابن القيم من تأويل المعتزلة للعين وهو أنه ينكره. ويرى ثبوت 
العينين له تعالى حقيقة كسائر الصفات. من غير تكييف أو تمثيل. 


المبحث الثاني 
(العدل عند المعتزلة مع بيان موقف ابن القيم ورأيه) 


تمهيد 1 
هذا هو الاصل الثاني من إصول المعتزلة. 
وعلاقته بسابقه: هو أن البحث في العدل ‏ عند المعتزلة ‏ بحث في أفعال الله 


.187 2,3١0 انظر: الصواعق ج 7 ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري برقم 74٠17‏ في كتاب التوحيد» باب قوله تعالى «ولتصنع على عيني» ومسلم في كتاب « الفتن» 
باب ذكر الدجال وصفته انظر: صحيح مسلم ج 4 ص 147؟71. 

(؟) الصواعق المرسلة ج ١‏ ص 54 (بتصرف). 

(:) انظر الصواعق جا ص 2717# 77. 

(ه) الصواعق ج 7 ص .١57‏ 


 ةالال‎ 


سبحانه وتعالى ‏ وأفعاله تأتي بعد إثباته وإثبات صفاته وعلى ذلك فمجيء العدل بعد التوحيد؛ 
لأنه ينبني عليه. يقول ابن منتويه : وهو يتكلم عن ترتيب التوحيد والعدل ‏ «والأصل في 
ذلك أن الذي يلزم العلم به أولاً هو التوحيد ويترتب عليه العدل لوجهين: 

أحدهما: أن العلم بالعدل: علم بأفعاله تعالى» فلا بد من تقديم العلم بذاته ليصح أن نتكلم 
في أفعاله التي هي كلام في غيره. 

الثاني: أننا إنما نستدل على العدل بكونه عالماً غنياً وذلك من باب التوحيدء فلا بد من 
تقديم العلم بالتوحيد لينبني عليه العدل2(7, 

وبعد أن عرفنا صلة هذا الأصل بسابقه: يحسن أن نعرف ما هي حقيقة العدل ‏ عندهم 
؟ يعرف القاضي عبدالجبار العدل» فيقول: هو مصدر عدل يعدل وقد يُذكر ويراد به الفعل 
ويذكر ويراد به الفاعل» فإذا أريد به الفعل فالمراد به: هو توفير حق الغيرء واستيفاء الحق منه(", 
وإذا وصف به الفاعل فعلى طريق المبالغة كقولهم للصائم: صوم وللراضي: رضى» والمراد به: 
فاعل هذه الأمور» ‏ هذا في أصل اللغة. 

أما في اصطلاح المتكلمين: فالمراد به: أن أفعاله تعالى كلها حسنة» وأنه لا يفعل القبيح» 
ولا يخل بما هو واجب عليه ©), 

بعد هذا التمهيد نشير إلى أن الكلام في هذا المبحث سيتناول ما يلي: 

المطلب الأول : رأي المعتزلة في أفعال الله مع بيان موقف ابن القيم ورأيه. 

المطلب الثاني : رأي المعتزلة في أفعال العباد مع بيان موقف ابن القيم ورأيه. 

المطلب الثالث : بم يدرك حسن الأقعال والثواب عليهاء وقبحها والعقاب عليهاء هل هو 

ثابت بالعقل أم بالشرع! مع بيان موقف ابن القيم ورأيه. 


المطلب الأول : رأي المعتزلة في أفعال الله مع بيان موقف ابن القيم ورأيه : 
أولا : رأي المعترلة في أفعال الله : 
كرشت انفاً تعريف المعتزلة للعدلء وأن المراد به: أن أفعال الله كلها حسنة وأنه لا 


.؟5١ المحيط بالتكليف ص‎ )١( 
.5١١ شرح الاصول الخمسة ص‎ (١ 
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لادامؤة ب 


يفعل القبيح» ولا يخل بما هو واجب عليه("©, ويقول أبن منتويه: يحب إذا عرفنا في فعل: من 
د أنه فعله عز وجل أن نقضي بحسنهء ونعرف أن فيه وجها من وجوه الحسن» إما 
على جملة أو تفصيل» وإذا انتهينا إلى فعل قبيح» فيجب أن نقضي بأنه ليس من جهته)(". 


ويقول القاضي: (وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريذاً للمعاصي» هو أنه 
سي اده مسي لد لا 
على الله تعالى) من تعريف العدل» وكلام ابن منتويه» والقاضي: يتبين أن المعتزلة يرون: أ 
أفعال الله كلها حسنة. ولذا ينزهونه تعالى عن فعل القبيح بل وإرادته حتى أنهم نفوا أن 5 
خالقاً لأفعال العباد©)؛ لما فيها من القبيح. كما ينزهونه ‏ تعالى ‏ عن الإخلال بما هو 
واجب عليه. 


هذا هو رأي المعتزلة في أفعال الله. 


ثانياً : موقف ابن القيم من رأي المعتزلة في أفعال الله ورأيه : 

لقد فصّل ابن القيم في هذه المسألة. فأما قولهم أن أفعال الله كلها حسنة» فلا يفعل القبيح 
ولا يريده ‏ فهذا يوافقهم فيه. 

حيث يقول «... وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كلهء ولهذا نزه سبحانه نفسه عن الظلم 
الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه... فلا يضع الأشياء إلا في موضعها اللائقة بهاء 
وذلك خير كله. والشر: لس ل ا اا 
الشر ليس إليهء وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك» فإن منها القدوس. ٠‏ وهو: المنزه من كل شر 
ونقص وعيب كما قاله أهل التفسير... وهو قول أهل اللغة...70». وأما قولهم: إن أفعال العباد 
دن باطل يخالفهم'”' فيه؛ لأن الله تعالى خالق كل شيء. 

قال تعالى: لَنَُّ حَِقُ كل شئو... الآية 4<" وقال تعالى: وَآطَهُ حَلَفَكي ومَا ْمَل )004 


.501 179 انظر: شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
المجموع المحيط ص ؟517؟.‎ (2 

() شرح الاصول ص ؟453. 

(5) انظر المغني في أبواب العدل ج م ص 7. 
(0) شفاء العليل ص .١718‏ 

(1) شفاء العليل ص 49 .١8١‏ 

9) آية )1١(‏ الرعد. 

(8) آية (85) الصافات. 





اؤةة لاه 


ضاق - الكلام على هذه المسألة بمفردها مع بيان موقف ابن القيم: في المطلب التي - 
إن شاء الله ب. 

وأما قولهم: «وأنه تعالى لا يخل بما هو واجب عليه). 
فيّقال ما هو مقصودكم بهذا الواجب على الله؟ هل هو إيجاب من العباد على الله؟ أم إيجاب 
من الله على نفسه؟. 

إن كان الأول س فابن القيم يخالفهم فيه؛ لأنه يلزم منه أن لا يكون سبحانه فاعل مُخْثَار ‏ 
وهو باطل بالأدلة الدالة على أن له التصرف المطلق في ماشاء من عباده(") , 

وإن كان الثاني: فهو يوافقهم فيه.» لكن لا يلزم منه أن لا يكون سبحانه فاعل مختار؛ لأنه 
سبحانه وتعالى متفضل في ما أوجبه على نفسه. 

يقول ابن القيم رحمه الله: «فعليك بالفرقان في هذا الموطيع الذي افترقت فيه الفرق» والناس 
فيه ثلاث فرق» فرقة رأت أن العبد أقل وأعجز من أن يوجب على ربه حقأء فقالت: لا يجب 
على الله شيئاً البتهه وأنكرت وخوبه ما أوجبه الله على نفسه. وفرقة رأت: أنه سبحانه أوجب 
0 نفسيه أموا لعبده» فظنت أن العبد ابجهام عليه بأعماله. 0 0 أهل 00 
0 والله ا بفضله 9 كد إحسانه) وجوده» بأن أوجب لعبده عليه حي بمقنضى 
الوعد» فإن وعد الكريم إيجاب»؛ ولو بعسى ولعل» ولهذا قال ابن عباس - رضي الله عنهما : 
عسبى من الله واجب 500 6" فالرب سبحانه وتعالى ليس لأحد عليه حق ولكن لا يضيع لديه 
- 


المطلب الثاني: رأي المعتزلة في أفعال العباد. مع بيان موقف ابن القيم. ورأيه. 
أولاً : رأي المعتزلة في أفعال العباد: 

يقول القاضي عبدالجبار «اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم 
وقعودهم حادثة من جهتهم» وأن الله عر وجل أقدرهم على ذلك» ولا فاعل لهاء» ولا محدث 
سواهم؛ وأن من قال أن الله سبحانه خالقها ومحدثهاء فقد عظم خطؤه؛ وأحالوا حدوث فعل من 
فاعلين)0", 
)١(‏ انظر مدارك السالكين ج ١‏ ص 55. 
(؟) مدارج السالكين جع ص ”7# م7 


زشة المغني في أبواب العدل والتوحيد ج لم ص ". وانظر شرح الأصول الخمسة ص 777. 


- 


وقال البغدادي وهو يتحدث عن إصول المعتزلة . «ومنها قولهم حو بأن الله تعالى 
غير خالق لأكساب الناس» ول لشيء من أعمال الحيوانات» وقد زعموا أن الناس هم الذين 
يقدرون أكسابهم, وأنه ليس لله عز وجل م ولا في سائر الحيوانات صنع ولا تقدير» 
ولأجل هذا | القول سماهم المسلمون قدريه)(' 

من هذين النصين كين أن المعتزلة متفقين على أن الله غير خالق لأفعال العباد» وأن 
العباد خالقون لأفعالهم وأن الله أقدرهم على ذلك ما عدا ضرار بن عمرو» وحفص الفرد» فقد 
وافقا أهل السنه في هذه المسألة ‏ يقول ابن حزم: «وذهب أهل السنة كلهم..... إلى أن 
جميع أفعال العباد مخلوقة خلقها الله عز وجل في الفاعلين لها ووافقهم على هذا موافقة 
صحيحة من المعتزلة. ضرار”'' بن عمرو ‏ وحفص"" الفرد”)). 
ثانياً : موقف ابن القيم من رأي المعتزلة في أفعال العباد ورأيه : 

لقد رفض ابن القيم رأي المعتزلة في أفعال العباد وأنكره بلهجة قاسية تتضمن الحكم على 
من يقول به بالكفر والضلال. مثل قوله «وأما الفرقة/ الضالة: فإنهم اعتقدوا انفراد العبد بالخلق» 
ثم صاروا إلى أنه إذا عصى فقد إنفرد بخلق فعله والرب كاره له» فكان العبد على هذا الرأي 
الفاسد مزاحماً لربه في التدبير موقعاً ما أراد إيقاعه شاء الرب أو كره)220). 

وقوله ‏ بعد أن ذكر رأي أهل السنة في هذه المسألة  ١‏ ..... وخالف في ذلك 
مجوس”"" الأمة فأخرجت طاعات ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين عن ربوبيته 
وتكوينه ومشيئته بل جعلوهم هم الخالقون لها..... وقد نادى القران بل الكتب السماوية كلها 
والسنة وأدلة التوحيد والعقول على بطلان قولهم..... ثم ذكر رأي الجبرية..... إلى أن قال: 
والطائفتان في ع عن الحق القويم والصراط ا 00 


عن هندب لص شن جد إنككازانن القن لقول المعتزلة» فهم في عميٌّ وضلال عن 


.814 الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ )١( 

(؟) هو ضرار بن عمرو الغطفاني قاضي من كبار المعتزلة طمع برئاستهم في بلده فلم يدركها فخالفهم فكفروه وطردوه 
وصنف نحو ٠‏ كتاباً بعضها في الرد عليهم توفي نحو سنة ٠5١ه.‏ انظر: الأعلام ج م ص .5١6‏ 

(؟) من المتقدمين في علم الكلام» 0 أل أمره معتزلياً ثم ترك الاعتزال. انظر المحيط في التكليف ص 488. 

(؟) الفصل لابن حزم ج 8 ص .4١‏ 

(5) هم المعتزلة. 

0( شفاء العليل ص 5؟١١.‏ 

(9) هم القدرية (المعتزله). 

(8) شفاء العليل ص 44. وانظر ص 4ه من نفس الكتاب. 


عد قات 


الحق» بل هم مجوس هذه الأّمة ولذا لم يأل جهداً في مناقشتهم ‏ مبيناً بطلان مذهبهم 
وكانت مناقشته على شكل مناظرة بين قدري وسني» ينصر فيها السني على القدري. وهي طويلة 
في كتابه شفاء العليل. فمن شاء الاظلاع عليها فليرجع إلى الكتاب المذكور”') هذا هو موقف 
ابن القيم من رأي المعتزلة في أفعال العباد. 

أما رأيه فقد سبى ‏ عند بيان موقفه من رأي الجهمية في أفعال العباد. 

وخلاصته: أنه يرى أن الله خالق كل شيء ومن ذلك العباد وقدرتهم وإرادتهم فهو يثبت لله 
الخلق كما ترى الجبرية ويخالفهم في إثبات الفعل للعبد. ومعنى خخلق الله للفعل: أن الله خالق 
قدرة العبد وإرادته وجميع أسباب الفعل. 

والفعل ينسب إلى الله نسبة المخلوق إلى الخالق وإلى العبد نسبة المسبب إلى السبب 
ومفتاح المسئولية ومتعلق الأمر والنهي والثواب والعقاب: هي الإرادة التي أعطاها الله العباد» بهاء 
يختارون الفعل على على الترك. وغلية فليس العبد 000 لوجود هذه الإرادة التي يختار , بها الفعل 
على الترك؛ وليس خالقاً لفعله؛ لأ قدرته وإرادته سبب للفعل فقط» وهي : مخلوقة لله. كما يرى 
أن فعل العبد يتوقف على إرادة الله؛ لأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد كما يفرق بين إضافة 
الفعل إلى الله وإلى العبد» فيضاف إلى الله ولا يوصف بمشتقاته ويضاف إلى العبد ويوصف 


المطلب الثالث : 

بم يدرك حسن الأفعال والثواب عليهاء وقبحها والعقاب عليهاء عند المعتزلة؟ مع بيان موقف 
ابن القيم ورأيه. 
أولاً : وأي المعتزلة : 


إن الحسن والقبيح قد يعني بهما كون الشيء ملائماً للطبع أو منافراً له» وبهذا التفسير لا 
نزاع في كونهما عقليين» وقد يراد بهما كون الشيء: صفة كمالء أو صفة نقصء كقولنا: العلم 
حسنء والجهل قبيح ولا نزاع ‏ أيضاً ‏ في كونهما عقليين7). 

إذا ما هو محل النزاع؟ يجيبنا على ذلك الرازي» فيقول: «وإنما النزاع في كون الفعل متعلق 
الذم عاجلاًء وعقابه اجلاًء هل يثبت بالشرع أم بالعقل؟...)2. 


.١ 78-167 أنظر شفاء العليل ص‎ )١( 
ص 5ه.‎ ١ والمستصفى للغزالي ج‎ »١54 ص‎ ١ أنظر: المحصول للرازي ج‎ )١١( 
.15١ ص‎ ١ (؟) المحصول للرازي ج‎ 


ل ا كك 


إن ظاهر قول المعتزلة في هذا هو أن العقل هو الحاكم بالحسن والقبح والفعل حسن أو 
قبيح في نفسه. إما لذاته كما يقوله البغداديون أو لصفة حقيقية توجب ذلك كما يقوله 
بعضهم» أو لوجوه واعتبارات هو عليهاء كما يقوله القاضي ومعظم البصرية. 

فالمعتزلة قد نسبوا إلى العقل الحكم والكشف”"'). فالعقل يعلم العلم الكامل بحسن الفعل 
وقبحه» ومن ثم يحكم عليه. 

يقول أبو الهذيل!'': «يجب على المكلف قبل ورود السمع... أن يعرف الله تعالى بالدليل 
من غير خاطر» وإن قصر في المعرفة إستوجب العقوبة أبداء ويعلم أيضبا حسن الحسن» وقبح 
والفجور)27. 

وقال الشهرستاني: وقال أهل العدل «المعارف كلها معقولة بالعقل» واجبة بنظر العقل» 
وشكر المنعم واجب قبل ورود السمع» والحسن» والقبح» صفتان ذاتيان للحسن والقبيح) (21. 

وقال ابن القيم: «والمعتزلة تقول: قبحها والعقاب عليها ثابتان بالعقل) ". 

من هذا العرض - يتبين أن المعتزلة يرون أن الأفعال قد ثيت حسنها والثواب عليها عقلاً 
كما ثبت قبحها والعقاب عليها عقلاً ماعدا العبادات 27 

فصفة الحسن ثابتة في الفعل» والعقل يستحسن الفعل لصفة الحسن التي فيه والشرع يأمر 
به لهذه الصفة» وكذلك صفة القبح ثابتة في الفعل القبيح والعقل يدرك هذه الصفه؛ فيستقبحه. 
والشررع ينهي عنه لهذه الصفه. 

والإنسان مكلف قبل ورود الشرع بما دل العقل على حسنه كالصدق والعدل. ومكلف 
بالاعراض عما دل العقل على قبحه كالكذب والفجور. 
ثانياً : موقف ابن القيم من رأي المعتزلة في الحسن والقبح ‏ ورأيه : 

لقد رفض ابن القيم رأي المعتزلة في هذه المسألة؛ لأنهم رتبوا الثواب والعقاب على الحسن 
والقبح عقلاً ولم يرتبوه على أمز الشارع ونهيه. يقول ابن القيم: «والحق الذي لا يجد التناقض 
)١(‏ نظرية التكليف عبد الكريم عثمان ص 147 ل 478. 
(؟) هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي أبو الهذيل العلاف من أثمة المعتزلة» ولد في البصرة سنة 

هه وتوفي بسامرا سنة 7ه انظر الأعلام ج /ا ص .171١‏ 

قم" العلل والتسيل جد 1ن 0ه 
05( الملل والنحل ج ١‏ ص «#اه. 


(5) مدارج جد ١‏ ص ١77‏ ط ب الألى ‏ م ب المنار ‏ 171 اه. 


3( انظر: المستصفى للغزالي ص 4 .٠١‏ 


حت 47ت 


إليه سبيل؛ أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة ولكن لا يترتب عليها 
ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي ؛ وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون العمل القبيح موجبا 
للعقاب مع قبحه في نفسهة بل هو في غاية البحء ول لا يعاقب عليه إلا بعد إيسال الرسلء 


فالسجود للشيطان والأرنات والكذب» والزنى» والظلم» والفواحش» كلها قبيحة في ذاتها والعقاب 


. 


عليها مشروط بالشرع)! 0 وخا حامها فم 0 د 


وقال: «فإن ا قام الحجة على العناد برل قال تغالى :دز رساك منشير 

وَمَنْذِ رن لِتَلَايكوْنَ لِلنَاسعلَ له بج حجَة بعد الرسل 4( فهذا صريح بأن الحجه إنما تت 
بالرسل» وأنه بعد مجيئهم لا يكون للناس على الله حجة؛ وهذا يدل على أنه لا يعذبهم قبل 
مجيء الرسل إليهم؛ لأن الحجة حيئذ لم تقم عليهم» فالصواب في المسألة إثبات الحسن 
راح ري ارح عن راد ١)‏ مي رار للدي لفقا ااا الا 
وإنما يستلزمه اتباع المرسلين والقبح العقلي لايستلزم التعذيب وإنما تستازمه مخالفة المرسلين»" ' 
من هذين انعمس بض أن لب الدع رقش رأي المخزلة ووز أن لحن تيح فى الأبتال 
عقليان يدركهما العقل. وأن الثواب والعقاب شرعيان يتوقفان على أمر الشارع ونهيه» ولا يجبان 
عن طريق العقل كما ذهب المعتزلة. 


وقد أيد هذا الرأي بأدلة من الكتاب حيث يقول: «والحق أن وجوبه ثابت بالعقل والسمع» 
والقران على هذا يدل. فإنه يذكر الأدلة والبراهين العّلية على التوخيلة ويبين حسنه وقبح الشرك 
عقلا وفطرة» اي بالتوحيد وينهي عن الشرك. ولهذا ضرب الله سبحانه الأمغال وهي الأدلة 
العقلية» وخاطب العباد بذلك خطاب من استقر في عقولهم وفطرهم حسن التوحيد ووجوبه وقبح 
الشرك وذمه. والقرا ان مملوء بالبراهين العقلية الدالة على ذلك كقوله ف ضرم يَرَ ب الله مَمَلايَجْلا فيه 
شام تكن وَرجِلاسَلمًا سَلْم َرَحَلِهَل يَسْمَوَانمَئَلا يبلا 220 4 5-9 
إلى أضعاف ذلك من البراهين العقلية التي أرشد إليها القران ونبه إليها. 
ولكن ههنا أمر آخر: وهو أن العقاب على ترك هذا الواجب يتأخر إلى حين ودر الشرع 


وما مه مس م سر 


كما دل عليه قزله تعالى :: 9( 2مك كرون حَق تدك :)1 وى 9ك الى ينا 


(1) مدارج السالكين ج ١‏ ص .55١‏ 
(؟) آية )١58(‏ سورة النساء. 

(9) مفتاح دار السعادة ج 7 ص 59. 
(4) سورة الزمر آية (18). 

(ه) سورة الإسراء آية .)١8(‏ 


25ت 


و نج ألم يا الي ِرٌ؟ قالوأ بل قد جآءنا ِبر مَكدَبن741"... ثم ساق آيات في 
0 0 .. إلى أن قال: وهذا في القرآن كثير يخبر أن الحجه إنما 3 عليهم بكتابه 
ورسله» كما نبههم بما في عقولهم 0 من حسن التوحيد وقبح الشرك) 207 


هذا هو موقف ابن القيم من رأي المعتزلة في الحسن و«القبح» ورأيه والله أعلم. 
المبحث الثالث ظ 
رأي المعتزلة في الوعد والوعيد مع بيان موقف ابن القيم ورأيه 


هذا هو ال الثالث من إصول المعتزلة وسيتناول الكلام فيه إن شاء الله ما يلي : 
تقديم في تعريف الوعد والوعيد والخلف والكذب. 


المطلب الأول : رأي المعتزلة في الوعد والوعيد مع بيان موقف ابن القيم ورأيه. 
المطلب الثاني : رأي المعتزلة في الشفاعة مع بيان موقف ابن القيم ورأيه. 
المطلب الثالث الإحباط والتكفير ‏ عند المعتزلة ‏ مع بيان موقف ابن القيم ورأيه 


تفديم : 
في بيان حقيقة الوعد. والوعيد. والخلف والكذب : 

قبل أن نبدأ بالكلام على هذا الأصل يحسن أن نعرف حقيقة الوعدء والوعيد والخلف» 
والكذب - عند المعتزلة . لما فيه من إيضاح للكلام الذي ساني بعده ‏ إن شاء الله . 


(أ) حقيقة الوعد: هو الخبر المتضمن إيصال النفع إلى الغير أو دفع ضرر عنه في المستقبل 
سواء كان حسناً مستحقاً أم لو0, 

(ب) حقيقة الوعيد: هو كل خبر يتضمن إيصال الضرر إلى الغير أو تفويت نفع عنه في 
المستقبل» ولا فرق بين أن يكون حسناً مستحقاًء وبين أن لا يكون كذلك©). 
وشرط الإستقبال في الوعد والوعيد؛ لأنه إن نفعه في الحال أو ضرّه لم يكن واعداً ولا 
متوعداً 0 


(1) سورة الملك آية (م» 4). 

(0) مدارج السالكين ج #5 ص 488 - .49١0‏ 
(0) شرح الأسول الخمسة ص 2١714‏ 

5( شرح الأصول الخمسة ص ه"١.‏ 

(5) المرجع السابق نفس الصفحة. 


(ج) حقيقة الكذب: هو كل خبر لو كان له مخبرء لكان مخبره مخالفاً للواقع وعللُوا قولهم: 
«لو كان له مخبر): بأنه يوجد في الأخبار ما لا مخبر له أصلاًء كالخبر بأنه لا ثاني مع 
الله تعالى» ولا بقاء وغير ذلك2©0. 
د ) حقيقة الخلف: هو أن يخبر أنه يفعل فعلاً في المستقبل» ثم لا يفعله ثم أن الخلف ربما 
000 بأن يخبر عن نفس الفعل ثم لا يفعله» وربما لا يكون كذباً أن كر هق 
على الفعل ثم لا يفعله. ولهذا فإنه لما استحال العزم على الله تعالى» لم يكن 
ا في حقه إلا كذباً تعالى الله عنه علواً كبير”". 
المطلب الأول : 
رأي المعتزلة في الوعد والوعيد مع بيان موقف ابن القيم ورأيه : 
أولاً : رأي المعتزلة : 
لقد عرض القاضي عبدالجبار رأي المعتزلة فقال: «... وأما علوم الوعد والوعيد: فهو أن الله 
تعالى وعد المطيعين بالثواب» وتوعّد العصاة بالعقاب. وأنه يفعل ما وعد به» وتوعد عليه لا 
محالة» ولا يجوز عليه الخلف والكذب...)7" وقال في موضع آخر «(إعلم أن الله تعالى إذا 
كلفنا الأقعال الشاقة فلا بد من أن يكون في مقابلها من الثواب ما يقابله... بل لا يكفي هذا 
القدر حتى يبلغ في الكثرة حداً لا يجوز الإبتداء بمثله» ولا التفضل به...)9©). 
وقال القاضي أيضا «... ولا يتوعد عز وجل إلا بالمستحق؛ لأنه إذا خرج عن المستحق 
دخل في حد الظلم...6 200 
وقال أيضاً:... وأما الوعيد الوارد عن الله تعالى» فإنه ليس بمقصور تناوله على الكفار دون 
الفساق...)00), 
وقال الشهرستاني ‏ حاكياً رأي المعتزلة في الوعيد: «.... واتفقوا على أن المؤمن إذا خرج 
من غير توبة عن كبيرة إرتكبها إستحق الخلود في النار لكن يكون عقابه أخف من عقاب 
الكافر...)6 27 





)١(‏ المرجع السابق نفس الصفحة (بتصرف). 
(؟) شرح الأصول الخمسة ص .١١9‏ 

(م) المرجع السابق ص 1١78‏ ل 175. 
(؛) المرجع السابق ص .51١4‏ 

(0) المحيط بالتكليف السفر التاسع والعشرون. 
(5) المرجع السابق. 

(0) الملل والنتحل ج ١‏ ص 408. 


لساكءآا سد 


من هذه النتصوص يتبين م يلي :. 

)2 إثبات المعتزلة لوعد الله المطيعين بالثواب» ووعيده للعصاة بالعقاب. 

(ب) انهم يرون أن الله يجب أن ينفذ وعده بل وأن المكلف ينال ما وعد به عن طريق 
الاستحقاق, وهذا هو رأي عامة المعتزلة ما عدا الشيخ أبو القاسه'') ومن معه من 
البغداديين» إذ يرون أن ثوابه تعالى للجود لا للاستحقاق2. 

(ج) أن الوعيد لا يقتصر على الكفار دون الفساق ‏ فالفاسق إذا مات على غير توبة عن 
كبيرة ارتكبها يستحق النار مخلداً فيها؛ لأن الله سبحانه توعده بذلكء ولا بد أن ينفذ 
وعيده» 54 عذابه يكون ا من عذاب الكافر. 


ثانياً : موقف ابن القيم من رأي المعتزلة في الوعد والوعيد ورأيه : 
يقول ابن القيم ‏ وهو يتكلم عن الوعد والإختلاف فيه (... فعليك بالفرقان في هذا 
الموضع الذي هو مفترق الطرق.. فذكر رأي الجبريه والمعتزلة ‏ ثم قال: «والفرقتان 
غالطتان)7” '. ثم شرع في ذكر رأيه ‏ وهو ما عليه أهل السنه فقال: «والفرقة الغالئة: أهل 
الهدى والصواب» قالت لا يستوحه العبد بسعية نجأة ولا فلاحاً ولا يدحل أحد عمله الجنة 
أبداً ولا ينجيه من النار ‏ والله تعالى بفضله ومحض جوده.. .. أكد إحسانه وجوده.. 0 
أوجب لعبده عليه سبحانه 0 بمقتضى الوعد. فإن وعد الكريم إيجاب ولو بعسى ولعل. 
ولهذا قال ابن عباس: عسبى من الله واجب. والمقصود: أن عدم رؤية العبد لنفسه حقاً لا 
ينافي ما أوجبه الله على نفسه... فالرب سبحانه ليس لأحد عليه حق ولا يضيع لديه سعي)7). 
وقال أيضاً: «ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشأن) 22 
ويقول في موضع آخر: «والله لا يخلف وعدهء وأما الوعيد فمذهب أهل السنه كلهم أن 
إخلافه كرم وعفو وتجاوز يمدح الرب تبارك وتعالٍ به ويثني عليه به» فإنه حق له إن شاء تركه 
وإن شاء استوفاه والكريم لا يستوفي حقه فكيف بأكرم الأكرمين» وقد صرح سبحانه في غير 
موضع بأنه لا يخلف وعده ولم يقل في موضع واحد لا يخلف وعيده) ( 0 
)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي المعروف بابي القاسم الكعبي تلميذ الخياط وأحد المعتزلة البغداديين 
رئيس الفرقة الكعبية من المعتزلة توفي سنة 4 الاه. 


انظر الملل والنحل ج ١‏ ص "ل. 
(؟) شرح الأصول الخمسة ص 518. 
(9) مدارج السالكين ج ١‏ ص 8*". 
(؟) مدارج السالكين ج ؟ ص 788 ب #4". 
)5( النونية المطبوعة مع شرح محمد خليل هراس ص 8غ ع ١امغ؛.‏ 
(5) حادي الأرواح ص 708. 
لا ١١‏ ده 


ثم استشهد بما رُوْيّ عن الأصمعي أنه قال: رجاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو ب بن العلاء؛ 
فقال راأباة عمف حلفت الل "هنا وطاده ا قال .لا قال ؟ أفرايك' مر أرعدة الل على عمل عفاي 
أيخلف الله وعده عليه؟ فقال أبو عمرو”": من العجمة اتيت يأبا عثمان. إن الوعد غير الوعيد» 
إن اعرش لا تعد عا لا خلفاً أن تعد شرام لا عه ره ترق للك كرفا وفضلة وإئما الخلف 
أن تعد خيراً ثم لا تفعله» قال: فأوجدني هذا في كلام العرب؟ قال: نعم أما سمعت إلى قول 
الأول: 


9 برهت ابن الك ما عشب سطري ولا أختثي من صولة المتهسسدد 
وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخشف إيعادي ومنجر موعدي 


واستشهد أيضاً بقول يحبى'" بن معاذ الرازي: الوعد والوعيد حق فالوعد حق العباد على الله 
ضمن لهم إذا فعلوا كذا أن يعطيهم كذا ومن أولى بالوفاء من الله والوعيد حقه على العباد» 
قال: لا تفعلوا كذا فأعذبكم. ففعلوا فإن شاء عفا وان شاء أخيل) لأنه حقه) وأولاهما بربنا تبارك 
وتعالى 0 إنه غفور رحيم؛ ومما يدل على ذلك ويؤيده خبر كعب بن زهير حين أوعده 
رسول الله عَيْيله فقال: 
بيت أن رسول الله ري والعفو عند رسول الله مأمول0". 
أولاً : أن إبن 6 يرفض رأ المعتزلة في الوعد والوعيد ويرى بطلانه. 
ثانياً : يرى - رحمه الله - أن الله إذا وعد عباده بشيء كان وقوعه واجباً عليه بحكم الوعد 
ثالغاً : يرى أن الله تعالى يجوز أن يخلف وعيده ‏ وهو ما عليه أهل السنة*؛ وذلك لأن 
إخلاف الوعيد كرم وعفو وهو أكرم الأكرمين ‏ سبحانه وتعالى ‏ خلافاً للمعتزلة 
)١(‏ هو ربان بن عمار التميمي البصري» ويلقب أبوه بالعلاعى من أئمة اللغة والأدب» وأحد القراء السبعة ولد بمكة سنة 
اه ونشاً بالكوفة وتوفي بالبصرة سنة 4ه١ه.‏ الاعلام ج * ص .١‏ 


)١(‏ هو أبو زكريا يحيى بن معاذ الرازي الواعظ» ذكره القشيري في الرسالة وقال: (نسيج وحده) توفي سنة /5اه 
بنيسابور. 
انظر وفيات الاعيان ج " ص 58١03-ل158.‏ 

(م) حادي الأرواح ص 508 ب 8.94. 

(؟) انظر منهاج السنة النبوية ج ١‏ ص .9"١6©‏ 
حادي الأرواح ص .37١8‏ 


١8‏ لد 


وعليه: فوعيد الله للفساق لا يلزم منه التخليد في النار لجواز إخلافه. علماً بأنه سبحانه 
وتعالى قد وعد بالبمغفرة لما دون الشرك في قوله تعالى - « إِنَله ايم رن شريو مما 
مون ذَّلِكَ لِمَنْيكَكة4 ”''والفاسق ليس بمشرك» . «وسيأتي الكلام عن هذه المسألة ‏ وهي مسألة 
تخليد الفاسق في النار ‏ بمفردها مع بيان موقف( ابن القيم). 
المطلب الثاني: رأي المعتزلة في الشفاعة مع بيان موقف ابن القيم ورأيه : 
تقديم : (في حقيقة الشفاعة) : 

الشفاعة في أصل اللغة مأخوذة من الشفع الذي هو نقيض الوتر فكأن صاحب الحاجة 
بالشفيع صار شُفعا 

أما في الاصطلاح: فهي مسألة الغير أن ينفع غيره أو أن يدفع عنه مضره ولا بد من شافع» 
ومشفوع له. ومشفوع فيه» ومشفوع إليه7". 

بعد هذا التقديم نشير إلى أن الكلام في هذا المطلب كما يلي: 

ألا : رأي المعتزلة في الشفاعة. 

انيا؛ موقف ابن القيم ورأيه. 
أولاً: رأي المعتزلة في الشفاعة : 

ذكرت في المطلب السايق أن المعتزلة يقولون بتخليد مرتكب الكبيرة في النار؛ لأن الله 
توعده بذلك. وقد ترتب على هذا القول نفيهم كل ما يرونه يناقضه. ومن ذلك: نفيهم الشفاعة 
لأهل الكبائر وقصرها على التائبين من المؤمنين. , 

يقول القاضي عبدالجبار: «لا خلاف بين الأمة في أن شفاعة النبي (مَيتُه) ثابتة للأمةء 
وإنما الخلاف في أنها تنبت لمن؟... ثم قال : فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين)7"). 

ويقول في موضع آخر: «... فحصل لك بهذه الجملة العلم بأن الشفاعة ثابتة للمؤمنين دون 
الفساق من أهل الصلاة....)9) 

هذا هو رأي المعتزلة في الشفاعة. 


(1) أية (48) سورة النساء. 

)١(‏ وذلك عند الكلام على المنزلة بين المنزلتين ‏ إن شاء الله. 
(0) شرح الأسول الخمسة ص 588. 

(4) شرح الأصول الخمسة ص 588. 

,0( شرح الأصول الخمسة ص .51٠‏ 


كت 5955ب 


ثانياً : موقف ابن القيم ورأيه : 
لقد رفض ابن القيم رأي المعتزلة في الشفاعة» ولذا فقد أثبتها للعصاة مرتكبي الكبائر من 
الموحدين» ولم يقيدها بالتوبة كالمعتزلة. حيث يقول: 
«وأشهد عليهم أنهم لم يخلدوا ‏ أهسل الكبائر في حميم آن 
بل يخرجون بإذنسه بشفاعة وبدونها لمساكلن بجنان0(") 
وقال أيضاً «والشفاعة التي أثبتها الله ورسوله عَِنُهِ هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن 
1 


وحده...)( ا 


وقال: «فالذنوب تزول اثارها بالتوبة النصوح وشفاعة الشافعين في الموحدين)7". 

إضافة إلى هذا فإن تخصيص الشفاعة بالتائبين يعارض رأي ابن القيم في التكفير ‏ كما 
سيأني بيانه ؛ إذ نه يرى أن التوبة تجبٌّ ما قبلهاء فلا يعتبر النائب عاصياً حقى يدخمل النار 
ويحتاج إلى هذا النوع من الشفاعة. فدل ما ذكرته على أن ابن القيم يرفض رأي المعتزلة في 
الشفاعة ويثبتها للعصاة الموحدين. 
وهذه أحد أنواع الشفاعة الثمانية ‏ وهو ما عليه أهل السنة”». 


المطلب الثالث: الإحباط والتكفير عند المعتزلة مع بيان موقف ابن القيم ورأيه : 
تمهيد : 

لقد بنى المعتزلة على قولهم باستحقاق العقاب, ومنافاته للثواب واستحقاقه: قولهم بالإحباط 
والتكفير. والإحباط: هو زوال الطاعات بالمعاصي. 

والتكفير: هو زوال المعاصي بالطاعات”2. 

بعد هذا التمهيد ‏ أشير أن الكلام في هذه المسألة كما يلي : 

أولاً : رأي المعتزلة في الاحباط والتكفير. 

ثانيا : موقف ابن القيم من رأي المعتزلة في هذه المسألة» ورأيه. 
أولاً: رأي المعترلة : 

لقد إختلف المعتزلة في هذه المسألة على أقوال أهمها : 
)١(‏ نونية ابن القيم ص 2788 وانظر شرحها ص 2585 من نفس الكتاب الشرح للهراس. 


(؟) مدارج السالكين ج ١‏ اص 40" .84١‏ 
(7) هداية الحياري ص .١33١ 0 1١7١‏ 


(4) أنظر شرح الطحاوية ص 1174 ل .18٠0‏ 
(5) انظر: المواقف ج لم ص 5095. 
شرح الأصول الخمسة ص 54؟". 


- 1 


الأول: رأي الجمهور منهم الذين يرون أن الإنسان إذا عبدالله طول حياته ثم ارتكب كبيرة 
من الكبائر فإنها تبطل جميع أعماله السابقة”". 

الثاني: زلف أبي علي الجبائي ‏ من متأخري المعتزلة ‏ الذي يرى أن الطاعات السابقة 
على المعاصي يسقط منها بمقدار المعاصي» وتبقى المعاصي على حالها. فمثلاً من أطاع الله 
عشرين مرة وعصى عشر مرات» يسقط من طاعاته بمقدار معاصيه وتبقى معاصيه على حالهاء 
ولو زادت معاصيه على طاعاته» فإنها تذهب طاعاته بكاملها وتبقى معاصيه. 

الثالث: رأي أبي هاشم الذي ذهب إلى أن الإحباط من الجانبين : 
فكما تكفر الطاععات المعاصي ٠‏ كذلك تحبط المعاصي الطاععات 


فمثلاً من أطاع عشراً وعصى عشرين فإنه تذهب طاعاته بما يقابلها من المعاصي ولا يبقى 
عليه سوى الزائد من فعا فيه 

وقد رجح القاضي عبدالجبار قول: أبي هاش( ولذا قام بعرض شبهات الجبائي 
ا 
ونقضع ف 

إذا ليس أمامنا الآن إلا رأي الجمهور القاضي بأن الكبيرة تبطل جميع الأعمال السابقة لهاء 
ورأي أبي هاشم: الذي يتلخص في أن الإحباط يكون من الطرفين فكما تكفر الطاعات 
المعاصي» كذلك تحبط المعاصى الطاعات. 

هذا هو رأي المعتزلة في الاحباط والتكفير. 

ثانياً : موقف ابن القيم من رأي المعتزلة في الإحباط والتكفير» ورأيه : 

لقد تتبع ابن القيم آراء المعتزلة في هذه المسألة: فرفض رأي الجمهور ورأي أن الله سبحانه 
جميع الحسنات سوى الرده» كما أنه لا يكفر جميع السيئات سوى التوبه'". 

يقول ‏ رحمه الله ب: «فصل): والحبوط: نوعان: عام وخاصء» فالعام حبوط الحسنات كلها 
بالرده» والسيئات كلها بالتوبه» والخاص: حبوط السيئات والحسنات بعضها ببعض» وهذا حبوط 
)١(‏ المواقف ج م ص 705» شرح الأصول الخمسة ص ؟575. 
(') المواقف ج لم ص 09.” ل 5٠١‏ (بتصرف). 
(5) شرح الاصول الخمسة ص 578 ل 558. 
(؟) شرح الاصول الخمسة ص 59" ل .”57"١‏ 
(5) انظر: الصلاة لابن القيم ص 57 ومدارج السالكين لابن القيم ج ١‏ ص 955, 997, ج ؟ ص ؛ 25 الوابل 

الصيب لابن القيم ص ”7 ل 14”. 


1١١١ 


مقيد جزئي..... ولما كان الكفر والإيمان كل منها يبطل الآخر ويذهبه كانت شعبة واحد 
منهما لها تأثير في إذهاب بعض شعب الآخر فإن عظمت الشعبة ذهبت في مقابلها شعب 
ا 

ويقول: «فإن التوبه تجب ما قبلهاء والتائب من الذنب كمن لا ذنب له... وأما الشرك بالله» 
والكفر بالرسول» فإنه يحبط جميع الحسنات بحيث لا تبقى معه حسنة)”". 

ويقول: «قد دل القران والسنة والمنقول عن الصحابة أن السيئات تحبط الحسنات كما أن 
الحسنات يذهبن السيئات قال تعالى: تأيه ألَذنَءَممُوالاْطلواص قَنيكُم بلْمَنَ والذدى4 7 

وأيضاً: فإن هذا القول ينبني على زعمهم: أن مرتكب الكبيرة يستحق النار مخلد فيها؛ لأَن 
الله توعده بذلكء ولا بد أن ينفذ وعيده؛ وقد سبق): بيان إنكار ابن القيم لهذا الزعم وقوله 


ببطلانه» فإذا بطل الأصل بطل الفرع. هذا هو موقف ابن القيم من رأي الجمهور. 


وأما رأي أبي هاشم : 

فإن كان مراده أن الحسنات والسيئات يرفع بعضها بعضاًء أي أن الحسنات تكفر بعض 
السيئات» والسيئات تحبط بعض الحسنات. فهذا يقول به ابن القيه”2 وإن كان مراده أن هناك 
سيئة سوى الرده تحبط جميع الحسنات. أو أن هناك حسنة سوى التوبة تكفر جميع السيئات: 
فهذا يرفضه ابن القيم ‏ كما سبق عند بيان موقفه من رأي الجمهور. 

ومما سبق عرضه يتبين أن رأي ابن القيم في الإحباط والتكفير يتلخص في: أن الحسنات 
والسيئات تترافع لكن لا يكفر جميع السيئات سوى التوبة» كما لايحبط جميع الحسنات سوى 
الرده. والله أعلم. 





.ه١99 كتاب الصلاة لابن القيم ص 7”*. ط الخامسة‎ )١( 

(؟) هداية الحياري ص ١7١‏ ل .15١‏ 

(؟) كتاب الصلاة لابن القيم ص 7”. 

(:) انظر موقف إبن القيم من رأي المعتزلة في الوعد والوعيد ص هه٠١ ‏ ا6١.‏ 
(5) الوابل الصيب ص ”“#” ل 514. 


١١8‏ ل 


المبحث الرابع 
المنزلة بين المنزلتين عند المعتزلة مع بيان موقف ابن القيم ورأيه 


أولاً : رأي المعتزلة : 

هذا هو الأصل الرابع من إصول المعتزلة. وهو يتصل بحكم من ارتكب كبيرة حيث ‏ 
المعتزلة أنه ليس مؤْمناً كاملا ولا كافرا خالصاًء وإنما هو في منزلة بيين منزلتي 20 
وفي توضيح هذا الأصلء » يقول القاضي عبدالجبار المعتزلي: «والأصل في ذلك: أن هذه العبارة 
إنما تستعمل في شيء بين شيئين ينجذب إلى كل واحد منهما بشبه)» هذا في أصل اللغة. 

وأما في اصطلاح المتكلمين: فهو العلم بأن لصاحب الكبيرة إسم بين الاسمين وحكم بين 
الحكمين...200. 

ويشرح القاضي هذا التعريف فيقول: (إن صاحب الكبيرة ة لهإسم بين الاسمين فلا يكون 
إسمه إسم الكافر» ولا إسم التمؤقنة وإننها. تسمى قامنقا. 

وكذلك صاحب الكبيرة له حكم بين الحكمين, فلا يكون حكمه حكم الكافر ولا حكم 
المؤمن بل يُفرد له حكم ثالثء وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة: بالمنزلة 
بين المنزلتين؛ فإن صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان» فليست منزلتة منزلة 
الكافر» ولا منزلة المؤمن» بل له منزلة بينهما)". 

ويقول الأسفراييني": «ومما اتفقت عليه المعتزلة من فضائحهم قولهم: إن حال الفاسق 
المي يكون في منزلة ؛ بين المنزلتين لا هو مؤْمن ولا كافر» وإن هو خرج من الدنيا قبل أن يتوب 
يكين هلدا في النار... إلى أن قال: إن مرتكب الكبيرة بكونه يشبه المؤمن في عقده ولا 
يشبهه في عملهء ويشبه الكافر في عمله بلا يشبهه في عقده أصبح وسطأ بين الإثنين» وتبعاً 
لهذا يكون عذابه أقل من عذاب الكافر»7". 

من كلام القاضي عبدالجبار والأسفراييني يتبين مقصود المعتزلة: بالمنزلة بين المنزلتين» وهو: 
أن مرتكب الكبيرة ليس مؤْمناء ولا كافراً لا في الإسم ولا في الحكمء بل في منزلة بين المنزلتين» 
)١(‏ شرح الأول الخمسة ص .١707‏ 
(؟) شرح الاصول الخمسة ص 597. 


(5) هو طاهر بن محمد الأسفراييني الشافعي الإمام الأصولي المفسر من كبار أئمة أصول الدين من رجال الطبقة 
الرابعة من الأشاعرة - توفي سنة ١/517ه‏ انظر طبقات الشافعية ج ا# ص 716 .١‏ 
(5) التبصير في الدين ص 47. 


- ١١#” 


فلا يسمى مؤمناً ولا كافراً وإنما يسمى فاسقاً. وحكمه كذلك بين الحكمين, فلا يكون حكمه 
حكم الكافر ولا حكم المؤّمنء وإنما له حكم بينهما. هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإنه 
يخلد في النار لكن يكون عذابه أخف من عذاب الكافر. 
ثانياً : موقف ابن القيم : : 

ذكرت آتفاً # أن المعقزلة يرون أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافر 
هذا في الدنيا ‏ وفي الآخرة مخلد في النار لكن عذابه أخف من عذاب الكافر. والآن 
لنعرف ما هو موقف ابن القيم» ورأيه؟. 

لقد أنكر ابن القيم هذا الرأي» وصرح ببطلانه ومخالفته للنقل والعقل وموجب العدل7". 
فقال: إن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان ‏ هذا في الدنيا ‏ وفي الآخرة تحت مشيئة 
الله» إن شاء عفاء عنه» وإن شاء عذبه على قدر ذنبه. ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة فلا 
يخلد في النار("). 

أما قوله بأنه مؤمن ناقص الإيمان ‏ فمن ذلك قوله : 
وأشهد عليهم أن إيمان الوري ‏ قول وفمصل ثم عقد جنسان 
ويزيد بالطاعة قطعاً هكذا بالضد يقن ذو نقصان 
والله ما إيمسان عاصيئا عإيمان الأمين منزل القرآن0" 


ع 


وأما قوله: انه متحت مقفة الله فمن ذلك قوله ‏ وهو يتكلم عن قوله تعالى: © َه لا وَل 
يُمْفرأن يسرك + بف تعفر م دون نّ ذلِكَ د ليق 94. 

يقول: أما الآية فغايتها التفريق بين الشرك وغيره؛ لأن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه وأما ما دون 
الشرك: فهو موكول إلى مشيئة الله وهذا يدل على أن المعاصي دون الشرك...90) 

وأما 'قوله: بأنه. لا يخلد فى النآر فمرخ ذلك قولة. : 
واشهد عليهه') أنهم لم يخلدوا ‏ أهسل الكبائر في حميم أن 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين ج ١‏ ص .78١ - 78١0‏ 
(١‏ كتاب الصلاة لابن القيم ص 78 - 886. 
(*) النونية لابن القيم شرح محمد خليل هراس ص 784 -5850. 
(5) آية (58) سورة النسماء. 
[ف64 مدارج السالكين ج ١‏ ص عم 
(5) الضمير في (عليهم) يعود إلى الصحابه. 
(0) النونية لابن القيم شرح محمد خليل هراس ص 784. 

وانظر مدارج السالكين ج ١‏ ص 894. 

1١١4‏ ب 


زففف 


وقوله: «ولو فعل العبد المحضو ر كله . ن أوله 0 آخره حتى أتى من مأمور الإيمان بأدنى 
1 ال ل النار... 

من هذا العرض يتبين أن ابن القيم ينكر قول المعتزلة في المنزلة بين المنزلتين ويرى أن 
مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان» وفي الآخرة تحت مشيئة الله» إن شاء عفى عنه وإن شاء 
عذبه على قدر ذنبه ثم أدخله الجنة فلا يخلد في النار. والله أعلم. 

المبحث الخامس 
الثمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ عند المعتزلة ‏ 
مع بيان موقف ابن القيم ورايه 

هذا هو الأصل الخامس من أصول المعتزلة» وسيتناول الكلام فيه إن شاء الله ما يلي : 

أولاً :حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ثانياً : أقسامه. 

ثالثاً : الوسيلة» وترتيبهاء وحكم الخروج على السلطان» وقتال المخالف. 

رابعا :هل يفرقون بين قتال الكافر والفاسق. مع بيان موقف ابن القيم ورأيه. 
المطلب الأول: رأي المعتزلة : 

أولآً : أما حكمه فواجب. 0 القاضي عبدالجبار: «إعلم أنه لا خلاف في وجوب الأمر 


بالمعرودت والنهي عن المنكر... 
ثانياً : أقسامه: 0 الام بالمفروف والنهي عن المنكر باعتبار القائمين به إلى 
أحدهما : ما لا يقوم به إلا الأئمة» وذلك كإقامة الحدود وسد الثغور وتنفيذ الجيوش ‏ 
أشبه ذلك. 


اهما : ما يقوم به غير الأئمة ئمة من كافة الناس وذلك مثل النهي عن شرب الخمور والزنا 
والسرقة وما أشبه ذلك ولكن إذا كان هناك إمام مفترض الطاعة فالرجوع إليه 
أولى7. 
)0( عدة الصابرين ص "2 دار العلوم الحديثة حت نيزت عب لبنان. 


3 شرح الأصول الخمسة ع »2 وانظر الكشاف للزمخشري ج ١‏ ص ؟405. 


عد 56ؤا ننه 


ثالقاً : الوسيلة في الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وحكم الخروج على السلطان» 
وقتال المخالف» وهل يفرقون بين قتال الكافر والفاسق؟. 

يتلخص رأي المعتزلة في هذه المسألة في أنهم يرون أن الوسيلة في الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر: .أن يبدأ باللسان فإن لم يفد انتقلنا إلى اليد فإن لم يفد انتقلنا إلى السيف فهم 
يبدؤن من الأسهل إلى ما هو أكبر منه ‏ ثم هم بناء على استعمال السيف في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر: يرون قتال المخالف لهم سواء كان سلطان أو غيره من عامة الناس؛ إذا 
كانوا جماعة وفي مقدورهم ذلك”". ولا فرق عندهم ‏ بين قتال الكافر والفاسق!". 
المطلب الثاني: موقف ابن القيم من رأي المعتزلة في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأقسامه» والوسيلة فيهء واجازتهم الخروج على السلطان» وقتال المخالف» وعدم 
تفريقهم بين قتال الكافر والفاسق. 


أولاً : أما حكم الأمر بالمعروف لهي عن المنكر: فابن القيم يوافق المعتزلة في أنه 
واجب» حيث يقول: «... إن لني مَل شر] لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل ‏ بانكاره 
بدا من المعروف مايحبه الله ورسوله... 


ثانياً مي ل إلى ما 
يقوم به الأئمة ‏ وإلى ما يقوم به غيرهم. حيث يقول: «ولله سبحانه على كل أحد عبودية 
بحسب مرتبته سوى العبودية التي 0 بين عباده فيهاء فعلى العالم من عبودية نشر السنه 
والعلم الذي بعث الله به رسوله ‏ عله ماليس على الجاهل» وعلى ب 
إقامة الحق وتنفيذه والزامه... والصبر 0 ذلك والجهاد عليه ماليس على المفتي... 

ثالثاً: الوسيلة في الأّمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحكم الخروج على السلطان وقتال 
المخالف. أما الوسيلة: فابن القيم يخالف المعتزلة فيهاء وفي ترتيبها: فالمعتزلة ‏ كما نعلم ‏ 
باللسان فإن لم يفد استعملت اليدء فإن لم تفد إِستُعُمل السيف »ء أما ابن القيم فعلى العكس 
باليد من دون استعمال السيف, فإن لم يستطعء فباللسان» فإن لم يستطع فبالقلب. وهو ما 
عليه أهل السنة27. 
)١١‏ انظر الكشاف للزمخشري ج ١‏ ص 4505. المقالات للأشعري ج ١‏ ص 275078 779. 
(؟) انظر مروج الذهب للمسعودي ج 7 ص 7780. 
(؟) إعلام الموقعين ج 7 ص 4. 
(4) إعلام الموقعين ج 7 ص ١75‏ ل ل/الا١.‏ 
(0) انظر اعلام الموقعين ج ١‏ ص .١75‏ 


- ١١50 


كذلك يخالف ابن القيم المعتزلة في حكم الخرو ج على السلطان ‏ مادام مقيماً للصلاة 

وقتال المخالف؛ لأنه يتولد من ذلك ما هو أنكر منه من تفرق كلمة المسلمين وإراقة الدماء 
وربما لا يزول المنكر. حيث يقول: «... إذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض 
إلى الله ورسوله ميم فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضهء ويمقت أهله. وهذا كالإنكار 
على الملوك والولاة ا عليهم؛ فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن 
الصحابه رسول الله ا في قتال الأمراء الذين يوؤخرون الصلاة عن وقتها وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ 
فقال: «لا. ما أقاموا الصلاة)2"0. 

وقال: «أربع درجات للإنكار. الأولى: أن يزول ويخلفه ضده ‏ التانية: أن يقل وان لم يزل 
بجملته. الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. الرابعة: أن 3 4 هو شر منه. فالدرجتان الاوليان 
مشروعتان. «الثالثة: موضع اجتهاد. والرابعة: محرمه..)”' والخروج على السلطان وقتال 
المخالف: قد يكون من الدرجة الرابعة. 


رابعاً: كذلك يخالف ابن القيم المعتزلة في عدم تفريقهم بين قتال الكافر والفاسق ‏ مبيناً 
أن الفسوق ليس كله كفرء وإذا كان كذلك: فالفاسق فسوق لا يصل إلى الكفر لا يحل قتاله. 
يقول: (وأما الفسوق فهو في كتاب الله نوعان: مفرد مطلق» ومقرون بالعصيان. والمفرد: نوعان 


أيضاً: فسوق كفر يخرج عن الإسلام» وفسوق لا يخرج عن الإسلام. ثم مثل لكل نوع منها 


مخ كناب اللو . 


ثم أن رأي المعتزلة هنا يناقض رأيهم في المنزلة بين المنزلتين» حيث جعلوا الفاسق في منزلة 
نين المتزلعيت» فلا هو مؤمن ولا هو كافر» وهنا استباحوا دمه كالكافر. 


)0( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب الانكار على الأمراء وترك قتالهم ما صلوا. أنظر: صحيح مسلم ج 7 
ص .١148٠0‏ 

(؟) إعلام الموقعين ج 7 ص 4. 

(6) مدارج السالكين ج ١‏ ص 9ه 850. 


- ١١الا‎ 


الفلصل الثالث 


موقف ابن القيم من الأشاعرة وآرائهم 


تمهيد : قبل بيان موقف ابن القيم رحمه الله من الأشاعرة. 
لابد أن نعرف من هم ا وما هي أهم الاراء انير خالفوا فيها أهل السنه؟. 


اعرف رقت 0 

كان في أول أمره معتزليا» ومنهجه هو منهج المعتزلة) وهو بفديم العقل على النقلء 00ر0 بعل 
ذلك أخذ يعيد النظر في معتقدات المعتزلة» ويخطط لنفسه منهجاً جديداً لع فيه إلى تأويل 
00 ومنهجه الفكري كما نرى قريب من منهج أهل السنه لكنه يعيبه أنه يفضل التأويل في 


وفي 0 حياته أخذ بمنهج السلف المتمثل في منهج الإمام أحمد رحمه الله وهو تقديم 
النقل على العقل. ) ودليل ذلك كتابه الابانه» فقد صرح فيه باتباعه مذهب السلف حيث قال 
بعد أن أكد تمسكه بالكتاب والسنة وبما رُوي عن الصحابة والتابعين ‏ قال (...... ونحن 
بذلك معتصمون وبما كان يقول أبو عبدالله ‏ أحمد بن حنبل ‏ قائلون ولمن خالف قوله 
مخالفون.....)7". وبهذا يتبين أن الأشعري كان في أول أمره معتزلياً ثم تحول من الاعتزال إلى 
عقيدة أهل السنه. 

إلا أن اشتغاله بالإعتزال أريعين سنة جعله لا يسلم من الوقوع في بعض الأخطاء مثل: قوله 
بالكسبء والتكليف بما لا يطاق» كما سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله . 
)١(‏ الملل والتحل ج ١‏ ص 44. 
(؟) وهو علي بن إسماعيل , بن أبي بشرء وإسمه إسحاق بن سالم بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي برده عامر بن 

صاحب رسول الله عله أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري. وكنيته (أبو الحسن) ولد في البصرة سنة 0١ه‏ 


وتوفي سنة 5 1717ه على القول الراجح في يغداد ودفن بهاء له مصنفات كثيرة» ذكر منها ابن فورك 8 مصنفاً 
منها 7١‏ وهذا إنتاجه إلى سنة 8ه و5؟ مصنفاً خلال الفترة من .“عه إلى 174ه وهي سنة وفاته 


وقد استدرك ابن عساكر على ابن فورك كتابين هما: رسالة في إستحسان الخوض في علم الكلام وكتاب الإبانه» 
فيكون مجموع مصنفاته ٠٠١‏ مصنفا /انظر تاريخ بغداد ج ١١‏ ص 2845 وتبيين كذب المفتري ص 14"» 
2487-67 طبقات السبكي ج * ص 5140, +761. 

(؟) الابانة لأني الحسن الأشعري ص ٠١‏ تحقيق فوقية حسين محمود الطبعة الأوْلى 691+١ه.‏ 
وانظر: منهج علماء الحديث والسنة في اصول الدين د /مصطفى حلمي ص .١55‏ 


١١80 


ْ يا أن معن افر / 
١‏ 


الكل (مسشس سروت 

وقد تابع الأشعري رحمه الله وقال بقوله أئمة أفذاذ كان لهم الأثر الكبير في انتشار هذا نرى.. ١‏ :يسار ل 
المذهب واشتهاره. اه لل سر 
5 م لرى مه رلور رأ 
كالباقلاني: ‏ .4ه" والبغدادي  :‏ 415ه(". والجويني: 415 1ه 320 
والغزالي: ٠46ه‏ ع ه. وها". ترام أنه باستو ودر 


وابن تومرت: ما _ 74" 0ه. والشهرستانى: عه 41 هه00. 00 
1 (69 لِء . 1 )0( 
والرازي: *4 هه ل 5١.5ها‏ '. والايجي: 5ه 5 هلاه 


الذين عُرفوا بالأشاعرة.» وقد اتفقوا مع أهل السنه في مسائل واختلفوا معهم في مسائل أخرى 
ويهمنا في هذا المجال أن نشير إلى أهم الآراء التي خالفوا فيها أهل السنة. 
ومن هذه الاراء ما يلي : 

١‏ ل اقتصار بعضهم على إثبات الصفات الذاتية» ويقصدون بها الصفات السبع ّ (العلم» 
القدرة» الإزادة» السمع؛ البصرء الكلام» الحياة ) وتأويلهم للصفات الفعلية أو 
0ن 

؟ ‏ نفيهم تأثِير القدرة الحادثة في الفعل. حيث قالوا أفعال العباد خلق واحداث من الله 
وكسب من العبد» إلا أن قدرة العبد لا تأثير لها سوى كسب الفعط ١"!‏ 

" - قولهم بالتكليف بما لا يطاق”''؟ 

؟ سا نفيهم الحسن والقبح الذاتيين9"'؟ 

.7١17 وتبيين كذب المفتري ص‎ 288٠١ 58٠١ انظر: تاريخ بغداد ج ه ص‎ )١( 


3( انظر طبقات الشافعية للسبكي جد”#اص 78 ل 147"ء وتبيين كذب المفتري ص ”787 ل 25504 وفيات 
الأعيان رقم 06 


(؟) انظر طبقات الشافعية للسبكي ج 7 ص 358 ومذاهب الإسلاميين ج ١‏ ص 5998 ل 5848. 

(1) انظر وفيات الأعيان ج ا اص”1"5 الاعلام جا لاا ص 5727. 

(ه) انظر وفيات الأعيان ج ؛ ص “فى الاعلام ج 5 ص ١١8‏ -578. 

() انظر وفيات الأعيان ج ١‏ ص .48١‏ الاعلام ج 5 ص 716. 

(0) انظر وفيات الأعيان ج ١‏ ص 474 الاعلام ج 5 ص .81١‏ 

)0 انظر طبقات الشافعية للسبكي ج ١‏ ص ٠ ٠8‏ والاعلام ج ”ا ص ©5960. 

و6 عد ان للغزالي ص 2١١9‏ شرح العقيدة الاصفهانية ص 278 وانظر: منهج علماء الحديث والسنة 
في أصول الدين د. مصطفى حلمي ص ١117‏ ل 178. 

.5 ص‎ ١ )الملل والتحل ج‎ ١( 

(١١)الملل‏ والنحل ج ١‏ ص 55. 

.45 ص‎ ١ ص ١7”ء وضحى الإسلام ج‎ ١ ومدارج السالكين ج‎ »٠١١ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )١١( 


١١6‏ ب 


ه ‏ قولهم بالجوهر الفرد أو الجزء الذي لا يتجزأً”". 
5 نفيهم الاقتران الضروري بين السبب والشست إذالة بال7 له ويه 


بعد هذا التمهيد نحاول أن نوضح موقف ابن القيم من | ارائهم» وحديثنا في هذا سوف يأتي 
في مباحث : 

المبحث الأول :رأي الأشاعرة في الصفات مع بيان موقف إبن القيم ورأيه. 

المبحث الفاني :رأي الأشاعرة في أفعال العباد مع بيان موقف إبن القيم ورأيه. 

المبحث الثالث :قول الاشاعرة بجواز التكليف بما لا يطاق مع بيان موقف إبن القيم 

ورايه. 

المبحث الرابع :نفي الأشاعرة الحسن والقبح الذاتيين مع بيان موقف إبن القيم ورأيه. 

المبحث الخامس : قول الأشاعرة بالجوهر الفرد مع بيان موقف إبن القيم ورأيه. 

المبحث السادس :رأي الأشاعرة في لبر الأسباب في حصول المسببات مع بيان موقف 

إبن القيم ورأيه. 

المبحث الأول: رأي الأشاعرة في الصفات مع يبان موقف ابن 9 ورأيه : 
أولاً : رأي الأشاعرة : 

لقد اختلف الأشاعرة في الصفات: فأما متقدميهم: كالأشعري» والباقلاني» فعلى مذهب 
أهل [البسؤو”": 

وأما متأخريهم كالرازي» والغزالي ٠‏ فقّد اقتصروا على إثبات صفات الذات ويقصدون بها 
الصفات السبع وهي: (العلم والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام والحياة)”'. وأولوا 
007 الخبرية» كالاستواء: بالإستيلاء”) والفوقية : بفوقية القهر والشدة”", ٠‏ والتزول: بنزول 

كرود تتبعوا مثل هذه الصفات بالتأويل . فخالفوا بذلك منهج شيخهم شيخهم أبي الحسن 

00 إلى منهج الجهمية والمعتزلة. 
ل ار 44 والمواقف للايجي ج ه ص ."١7‏ 


فم الملل والنحل ج ١‏ ص 15. 

00 انظر: الإبانة لأبْي الحسر. الأشعري ص ,*١‏ والتمهيد للباقلاني ص 8155-8 والانصاف له ص ”77 ل 
5 

(4) أنظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص 2١1١5‏ ومنهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين ص ١/7‏ ل 
4 

(5) أنظر: أساس التقديس ص .١٠56‏ والاقتصاد في الاعتقاد ص .1٠١5 - 1١١‏ 

(3) أساس التقديس ص ١88‏ وأنظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص 98 ل 55. 

00 أساس التقديس ص 2١٠١‏ وأنظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص 17 .١٠١‏ 

ل كك 


يقول ابن تيميه ‏ وهو يتكلم عن أبي الحسن الأشعري -«...... فإن كثيراً من متأخري 
أصحابه خرجوا عن قوله إلى قول المعتزلة والجهمية...»7') 
ايآ : أخرلت ابن القيم ورأيه : 

يتفق ابن القيم مع الاشاعرة المتقدمين إذ هو من أهل السنه وأما المتأخرون: فهو يوافقهم في 

بات ما أثبتوه من الصفات» ويخالفهم في تأويلهم باقي الصفات» ولذا يرد عليهم: بأن 
مسلكهم هذا متناقضاًء تناقضاً بينا؛ لأنه إن كان هناك محذور من إثبات الصفات التي أولوهاء 
فكيف لا يلزم هذا المحذور من إثبات الصفات التي أثبتوهاء وإن كان لا يترتب محذور من 
إثبات ما أثبتوه من صفات» فكيف يترتب محذور من إثبات ما أولوه» إذ الجميع صفات7"), 

كذلك رد عليهم في موضع آخر. فال احديهد أن كر عض الفبفاة والضفاة بت 
) 0 هذه الاسماء والصفات التى وص يها تفته» اهل دل على معان ثابنة بغي حل في 
نفسها أو لا تدل؟ فإن نفيت دلالتها على معنى ثابت كان ذلك غاية التعطيل؛ إن ألمت 
دلالتها على معاني هي حق في نفسهاء قيل لك: فما الذي سوغ تأويل بعضها دون بعض؟. 0 
الفرق بين ما أثبتها وما أولتها من جهة السمع أوالعقل؟ ودلالة النصوص على أن له سمعاً وبصراً 
وعلما وقدرة وإرادة وحياة وكلاما كدلالتها على أن له محبة ورحمه... ووجه ويدين ٠.‏ فدلالة 
النصوص على ذلك سواء... فإن قلت: إن إثبات الإرادة والمشيئة لا يستلزم تسيا سي 
إثبات حقائق ما أولته يستلزم التشبيه والتجسيم, فإن الرحمه رقة في القلب تعتري طبيعة 
الحيوان 0 قبل لك: وكذلك الإرادة: هي ميل التمس إلى جلي ما ايبفعها ودفع ما يضرم 
ومثلها جميع ما أثبته من الصفات» إنما هي أعراض قائمة بالأجسام في الشاهد..... فكيف لزم 
التشبيه والتجسيم من إثبات تلك الصفات وم يلزم من إثبات هذه؟!., فإن قلت: انا اثبتها على 
وجه لا يماثل صفاتناء ولا يشبهها.. قيل لك: فهلاً أثبت الجميع على وجه لا يماثئل صفات 
المخلوقين؟. فإن قلت هذا لا يعقل.» 

قيل لك: فكي عقلت سمعا ونضراء .. ليست من جنس صفات المخلوقين؟. فإن قلت: 
أنا أفرق بين ما يتأول ٠.‏ وما لا يتأول بأن ما دل العقمل 

على ثبوته يمتنع تأويله كالعلم والحياة..., وما لا يدل عليه العقل يجب أو يسوغ تأويله 
كاليد والوجه .... فإِن الفعل المحكم دل على قدرة الفاعل .... قيل لك. 


.78 شرح العقيدة الأصفهانية ص‎ )١( 
طريق الهجرتين ص 170 ل 455 (بتصرف).‎ )١( 


١5١‏ ب 


أولاً: العقل قد دل على ما أولته كدلالته على ما أثبته فمثلاً: الانعام والإحسان وكشف الضر 
وتفريج _ الكربات دليل على الرحمه» ومثلها بقية الصفات التي أولتها. 

ثانياً : هب أن العقا نا يال على اباك عله العفات. اللي نفيتها فإنه لا ينفيهاء والسمع 
دليل مستقل بنفسه بل الطعائيلة إليه فى هذا الباب أعظم من لمان إلى مجرد العقل» فما 
الذي سوغ لك نفي مدلوله؟!. 

ثالثاً : يقال له: إن كان ظاهر النصوص يقتضي ا اد 
فأوّل الجميع) وان كان لا يقتضي ذلك» لم يجز تأويل .: شيء 00 

هذه بعض ردوده رحمه الله التي بر . ن بها بطلان ع 9 الأشاعره في الصفات. 

وأما رأيه : فإنه يك ات كلمأ لذ سه في كله أو على اسه من 
نر كبري أو قش ون عين تكنيف: أو تعطيل كما قال تعالى: درن تون 
ا 4 

هذا هو موجز رأيه في الصفات. وقد سبق عند بيان موقفه من رأي الجهمية في الصفات. 
والله أعلم. 
المبحث الثاني: رأي الأشاعرة في أفعال العباد مع بيان موقف إبن القيم, ورأيه : 
أولاً : رأي الأشاعرة : 

يتلخص رأي الأشاعرة في هذه المسألة في: أن أفعال العباد خلق لله وكسب للعباد» يقول 
أبو الحسن الأشعري. (المكتسب هو المقدور بالقدرة الحادثة)”2. 

ويقول الشهرستاني ‏ وهو يتكلم عن الكسب ل 5 وعلى أصل أبي, اللتحسن لا نايز 
للقدرة الحادثة في الإاحداث إلى أن قال: غير أن الله تعالى أجرى نمه أن تحقق عقيين 
القدرة الحادثة» أو تحتهاء أو معهاء الكل الحاضل إذا أراده العبد وتجرد له» ويسمى هذا الفعل 
كسما مكرن لقا من الله تعالى إبذاغا وإحداناء كبا من لذ سطيلا بحت قدروة. 

ويقول ابن القيم «والذي استقر عليه قول الأشعري : أن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورهاء» 
ولم يقع المقدور» ولا صفة من صفاته بهاء بل المقدور بجميع صفاته واقع بالقدرة القديمة» ولا 
)1غ( الصواعق المرسلة ص ١17‏ 5758 (بتصرف). 
6 آية )١١(‏ سورة الشورى» وأنظر طريق الهجرتين ص 475. 


(؟) اللمع لبي الحسن الأشعري ص 58. 
ضع الملل والنحل ج اص /7اة. 


١590‏ ب 


ع 


تأثير للقدرة الحادثة فيه» وتابعه على ذلك عامة أصحابه)© من هذه النصوص. يتبين: أن 
الأشعري يثبت للعبد إرادة» وقدرة حادئة» فإذا توجهت إرادته نحو عمل ما خلق الله قدرة 
العبد؛ ولق معها الفعل.؛ فقدرة العبد مهمتها كسب الفعل» وقدرة الله مهمتها خلق الفعل.. 

ومناط التكايف والثواب والعقاب على الكسب”"» وقد تابع الأشعري على هذا الرأي عامة 
اصيجابة): 
ثانياً : موقف ابن القيم ورأيه : 

لقد رفض ابن القيم ‏ رحمه الله هذا الرأي وعده مستحيلاً بل غير معقول حيث قال 
وهو ينقده : (.. . وإن كان لم يكن للعبد إختيار ولا فعلل. .. فلم يثبت هؤلاء من الكسب 
أمرأ معقولاً)» ولهذا يقال: محالات الكلام ثلاثة: «كسب الأشعري» وأحوال أبي هاشمء وطفرة 
النظام)” 3 

ولذا إنتقد هذا الرأي س يأنه يلزم منه مطالبة العبد بالمحال وإيطال الشرع ‏ فقال: «ومن 
زعم أنه لا أثر للقدرة الحادثة في مقدورها... فوجه مطالبة العبد بأفعاله عنده ل كوجه 
مطالبته بأن يثبت في نفسه ألواناً وإدراكات؛ وهذا خروج عن حد الإعتدال إلى التزام الباطل 
والمحال» وفيه إبطال للشر ع وردما جاء به النبيون....) 0 

كما انتقد هذا الرأي بأنه يلزم منه: القول بمفعول لا لفاعل؛ لأنه إذا كان الإنسان ليس 
بفاعل حقيقه. والفاعل هو الله سبحانه وتعالى» وأفعال الإنسان قائمة لم تقم بالله فإذا لم يكن 
الإنسان فاعلها مع قيامها به» فكيف يكون الله هو فاعلها؟! ولو كان الله فاعلها لعادت 
أحكامها إليه واشتقت له منها أسماءء وذلك مستحيل؛ إذ يتعالى سبحانه وتعالى عن ذلك. فيلزم 
إذأُ أن تكون أفعالاً لا فاعل لها”” وهو باطل فما يودي إليه مثله. 


هذا هو موقف ابن القيم. أما رأيه: فقد أوضحه ‏ بعد أن نقد رأيهم فقال: (... فإن 
ا ا ل 0 » بل نقول: هي أقعال 


.١77؟ شفاء العليل ص‎ )١( 

.5١ أنظر: أهم الفرق الإسلامية ص‎ )١( 

() شفاء العليل ص .ه 

(14) شفاء العليل ص .١77‏ 

(5) شفاء العليل ص ١١٠١‏ (بتصرف). 

(5) المراد بالقولين: رأي المعتزلة والأشاعرة في أفعال العباد. 


١299#‏ سل 


السنة... فالعبد فعلها حقيقة» واللّه خالقه. وخالق ما فعل به من القدرة» والإرادة» وخالق 
فاعلمته("). 

هذا هو رأيه ‏ وقد سبق بيانه ‏ عند بيان موقفه من رأي الجهمية في أفعال العباد. والله 
أعلم. 
المبحث الثالث: قول الأشاعرة بجواز التكليف بمالا يطاق؛ مع بيان موقف ابن القيم ورأيه : 
أولاً : رأي الأشاعرة : 

لقد ترتب على قول الاشاعرة بالكسب» وأن الله قد أراد كل شيء.؛ وشاء وجوده ل من 
حيث أنه مخلوق له إذ مشيئته تعالى مطلقة؛ ولا يقبح منه شيء البتة. 

أقول لقد ترتب على قولهم هذا أن قالوا بجواز تكليف الله عباده ما لا يطيقونه.. يقول 
الشهرستاني: - وهو يحكي آراء الأشعري ‏ (وتكليف مالا يطاق جائز على مذهبه...)7". 

غير أنهم يفرقون بين نوعين من التكليف: 

الأول: ما يعجز عنه العبد لعدم القدرة عليه أصلاً كتكليف الكفيف أن يبصرء وهذا مالا 
يكلف الله به. الغاني: ما لا يستطيعه العبد؛لأنه إختار ضده؛ وصرف الجهد عنه وهذا جائز 
التكليف به وذلك ليتفق مع رأيهم في الاستطاعة؛ أنها تأتي مع الفعل وتنتهي بانتهائه وأنها قدرة 
على الفعل دوك صده؟؛ إذ العبيد يت عنذهم ل هجبور على ما اختاره» وذلك هو الجبر 


الاححاي . ولسعذلرن بنقراه تعلق :+ :رب ولا يل تالاطاقة كارت .011 


قالوا: لو لم يكن التكليف بما لا يطاق جائز لما دعو الله أن لا يُحمّلهم إياه. 

يرد عليهم: بأن أول الآية صريح في عدم التكليف بما لا يطاق قال تعالى: © لكلف أله 
نَفْسا إِلَاوْسَعَهسَ... الآية 9 

وكلام الله يحمل على ظاهره لا يخرج من العموم إلى الخصوص إلا بحجة ظاهره.» أما 
القصد من الدعاء في قوله: «إريناولا تَحَمَلنَاما لاطافَة أنايو4'". 

فيحتمل أن يراد لا تحملنا من العذاب العاجل, والآجلء مالا طاقة لنا به أو لا تُشدّد علينا 
)١(‏ شفاء العليل ص .١7١‏ 
زه الملل والنحل ج ١اا‏ اص .١175‏ (المطبوع مع الفصل لابن حزم دار الفكر). 
(5) آية )١585(‏ سورة البقرة. 
(5) آية (585) سورة البقرة. 


- ١54 


كما شددت على بني اسرائيا 49. 

انا موقف ابن القيم من قول الأشاعرة: بجواز التكليف بما لا يطاق : 

لقد رفض ابن القيم هذا الرأي وأنكره بل وعده من الظن الكاذب, والإتهام الباطل تعالى الله 

عنه علواً كبيراً؛ إذ هو يتعارض مع عدله عز وجل وكمال غناه وشكره. 

فقال : «ويتنصل سبحانه إلى عباده من مواضع الظنة والتهمة التي نسبها إليه من لا يعرفه حق 
المعرفة» ولا قدره حق قدره» من تكليف عباده ما لا يقدرون عليه. ولا طاقة لهم بفعله 
البتة 0 

ويقول ‏ في مقام آخر ٍ ادأ عليهم هذا الاعتقاد,: وتام قوله تعالى: فل مَايَقَك لاد" 
يِعَدَاِيحكُمْ إن سَكرد 0 مسرا يما كيف تجد في ضمن هذا الخطاب 7 
شكره تعالى يأبى تعذيب عباده بغير جرم كما يأبى إضاعة سعيهم. إل أن قال: وفي هذا رد 
لقول من زعم أنه سبحانه يكلفه ما لا يطيقه؛ ثم يعذبه على ما لا يدخل تحت قدرته» تعالى عن 
هذا الظن الكاذب والحسبان الباطل علواً كبيراء فشكره سبحانه إقتضى أن لا يعذب المؤمن 
الشكور ولا يضيع عمله. وذلك من لوازم هذه الصفه» فهو منزه عن خلاف ذلك» كما ينزه عن 
سائر العيوب والنقائص التي تنافي كمال غناه وحمده.)0). 
المبحث الرابع: رأي الأشاعرة في الحسن والقبح هل هو ثابت بالعقل أم بالشرع مع بيات 
موقف ابن القيم ورأيه : 
أولاً : رأي الأشاعرة : 

يتلخص رأي الأشاعرة في هذه المسألة في أنهم : 

يرود أن اسن ما ورد الشرع بالثناء على فاعله» والقبييح ما ورد الشرع بذم فاعله» فالحسن 

يتبع أمر الشرع» والقبح يتبع نهيه» فهم ينفون الحسن والقبح الذاتيين» والافعال حسنة؛ م الله 
0 لنهيه عنهاء وهذا الأمر والنهي يثبتان الحسن والفبخ في الأفعال؛ في العاجل» والعقاب 
عليهما في الآجل.؛ خلافاً للمعتزلة الذين يرون أن الأمر والنهي يخبر عن المْسن والقبح ولا 
يبت واحداً منهما! ب 
)١(‏ انظر: اللمع ص 23١‏ والملل والنحل ج ١‏ ص 45. والتمهيد للباقلاني ص 2747 ومجمع البيان للطبرسي ج ه 

ص .89١‏ وفي علم الكلام د. /أحمد محمود صبحي. ص 495٠0‏ ل .44١‏ 

وانظر: الحاشية من نفس الكتاب ص .55١‏ 
0( طريق الهجرتين ص 747. 
(؟) آية )١417(‏ سورة النساء. 
(؛) عدة الصابرين ص .78٠١‏ 


0( الملل والنحل ج ١‏ ص 2٠١١‏ ضحى الإسلام ج 8 ص 45. 
ب 3598 كك 


حصسر 


يقول الرازي: «الفصل السسابع: في أن حسن الأشياء وقبحها لا يست الا بالشرع». 
ثم قال: «الحسن والقبح قد يعني بهما: كون الشيء ملائماً للطبع أو منافراً له وبهذا 

لتفسير ل نزم في كها عقن 2 وإنما النزاع في كون الفعل متعلق الذم عاجلاً وعقابه 
اجلاء فعندنا: أن ذلك لا يثبت إلا بالشرع)”". 

ويقول ابن القيم: «فالنفاة يقولون: ليست في ذاتها قبيحه» وقبحها والعقاب عليها إنما ينشان 
بالشرع)7". 

هذا هو رأي الأشاعرة في الحسن والقبح, والثواب عليه والعقاب ‏ والله أعلم. 
ثانياً: موقف ابن القيم من رأي الأشاعرة في الحسن والقبح» ٠»‏ ورأيه : 

لقد رفض ابن( القيم رأي الأشاعرة في هذه المسألة. 

ولذا رد عليهم في مواضع كثيرة عن نفي مفتاح دار السعادة: ساق ايات كثيرة كلها 
تدل على إثبات الحسن والقبح عقلاء وبطلان ما بزعموله من لف الحوسن والبيج العقليين. 17 
قوله تعالى أيهم الََوُوفِ مَيصَهُمْ م الدمكر» "فلو كان لا معنى للمعروف لاا ا 
به ولا المنكر إلا ما تُهي عنه ‏ كما تزعمه الأشاعرة ‏ لكان معنو الآية: يأمرهم بما يأمرهم 
به» وينهاهم عما ينهاهم عنه وهذا كلام ينزه عنه احاد العقلاء فضلاً عن كلام رب العالمين. 

وهل دلت الآية إلا على أنه أمرهم بالمعروف الذي تعرفه العقول وتقر بحسنه الفطر» فأمرهم 
بما هو معروف في نفسه عند كل عمل سليم ونهاهم عما هو منكر في الطباع والعقول» . 
كما قال بعضص الأعراب» وقد سكل بم عرفت أنه رسول الله؟ فقال: م أمر بشيء فقال العمل 
بح ينوي ا ل بالله ودينه ورسوله من 

ومثل قوله 3 ٍرَضِدلمد اي ورد التي" فهذا صريح في أن 
الحلال كان طيباً قبل حله وان الخبيث كان خبيثاً قبل تحريمه) ولم يُستفد طيب هذا وخبث 
هذا من نفس الحل والتحريم7"). 


.15١ ل‎ ١99 المحصول للرازي ص‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين ج ١‏ ص .75١‏ 

(5) مفتاح دار السعادة ص مدارج السالكين ج ؟ ص 1488. 
4( آية )١619(‏ سورة الأعراف. 

2,١‏ 5( مفتاح دار السعادة ص " (بتصرف). 

(0) آية (لاه1) الأعراف. 

(7) مفتاح دار السعادة ص 5. (بتصرف). 


- ١؟9650-‎ 


يدس سه سس حت ل مر هه تح لت سل رع 2- 000 


وقوله تعالى: 0 رف الفوتحسش ماظهر مها وما طن ولام والبتى بغر الْحىٌ... 
الآية4”' وهذا دليل على أنها فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول فتعلق التحريم بها 
لفحشها(") وقوله تعالى «وَلَاتْفرو نكن َحِسَّهُوَسَآه سَبيلًا4" فعلل فعلل النهي بكون 
المنهي عنه فاحشة؛ ولو كان جهة كونه فاحشة هو النهي لكان تعليلاً للشيء بنفسه ولكان 
بمنزلة قوله: لا تقربوا الزنى فإنه يقول لكم لا تقربوه.. وهذا محال من وجهين أحدهما: أنه 
يتضمن إخلاء الكلام من الفائدة» الثاني: أنه تعليل للنهي بالنهي)”. وايات أخرى في هذا 
المعنى كلها تدل على بطلان ما تزعمه الأشاعرة من نفي الحسن والقبح العقلبين.؛ وبعد أن 
إنتهى من سياق الايات مع بيان وجه دلالتهاء قال: «وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم أن 
القبح ثابت للفعل في نفسه. وأنه لا يعذَّب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة)0. 

كذلك رد عليهم مبيناً بطلان ما يذهبون إليه من نفي الحسن والقبح العقليين في هذا 
الكتاب من ثلاث وستين وجها”".. كذلك رد عليهم في شفاء العليل حيث قال 0 
لهذا الرأي: «... ولعمر الله إنه لمن أبطل الأقوال وأشدها منافاة للعقل والشرع والفطرة... 

كذلك رد عليهم في مدارج السالكين" ‏ مبيئاً أن قولهم مخالف للكتاب والسنة 0 
والفطرة. هذا هو موقف ابن القيم. 

أما رأيه: فقد سبق عند بيان رأي المعتزلة في الحسن والقبح ‏ ويتلخص في أنه يُثبت 
لسن وش التقلمن لكن لذ عرق تراب أو عناب 11 ال : 
المبحث الخامس: رأي الأشاعرة ف في الجوهر الفرد مع بيان موقف ابن القيم» ورأيه: 
أولاً : رأي الأشاعرة : 

تمهيد : قبل بيان رأي الأشاعرة “في هذه المسألة يحسن أن نعرف ما المراد بالجوهر في 
اللغة» والاصطلاح؟ ثم بيان موجز لأسل هذه المسالق وإلى من تنسب؟. 

الجوهر في اللغه والاصطلاح: لقد عرف ابن تيمية هذه اللفظة لغة» واصطلاحا.» فقال: 
(0) آية (0©) الأعراف. 
(؟) مفتاح دار السعادة ص 7. 
() اية (؟©) الإسراء. 


5( مفتاح دار السعادة ص /. 
(ه) مفتاح دار السعادة ص /. 


حمر 


(1) مفتاح دار السعادة ص 55 ل .1١١8‏ 

(0) شفاء العليل ص 1١17‏ ل 8؟17. 

(8) مدارج السالكين ج ١‏ ص 57٠١‏ 0 375؟. 
مدارج السالكين ج 7 ص 488 ؟44. 


--90؟١‏ د 


الجوهر: من العربية المعربة» واحدها جوهره» ولما َرَت أطلقت على الجوهر المعروف. »2 هذا 
هو تعريفها في اللغة. 

أما في الاصطلاح: فهو القائم بنفسه. أو الشاغل للحيز. 

وقد أشار ابن تيميه إلى أن هذا التعريف في الإاصطلاح مأخوذ من اليونانيين وهم أول من 
قال به حيث أنهم يطلقونه على القائم بنفسه. وسموه بذلك؛ لأن جوهر هر الشيء أصله» 
والقائم بنفسه هو الأصل» وقيل: لأن جوهر على وزن فوعل من لخر وهو الظهور والوضوحء 
والقائم بنفسه يظهر ويُعرف قبل أن يُعرف ما قام به من الأعراض] 

والجوهر الفرد: يطلق في الأصل على النظرية الذرية العامة التي , وضعها ديمقريطس ‏ من 
فلاسفة اليونان» ومن رجال مدرسة الطبيعيين الثانية» عاش حوالي سنة 57١‏ قبل الميلاد ب 
وتتلخص في تقسيم الوجود إلى عدد غير متناةٍ من الوحدات المتجانسة غير المنقسمة» وغير 
المحسوسة لتناهيها في الدقة» تتحرك في الخلاء ويحدث بتلاقيهاء وافتراقها الكون والفساد» 
واحدها: الجوهر الفرد.» وهي متشابهة تمام التشابه وليمس لها أية كيفية ولا تتمايز بغير 
خاصيتين» وهما الشكل والمقدار(". 

بعد هذا التميين الآن لتعرف عا اهوعراي الأشتاعرة؟: 

لقد اقتبس”" الأشاعرة هذه النظرية مع اختلاف في التفصيل ‏ كما سيأتي بيانه ‏ فهذا 
الباقلاني الرجل الثاني في الأشاعرة بعد 0 الحسن يقسم الموجودات إلى ضربين» قديم لم 
يزل» ومحدث: وهو هو الموجود عن عد 3 ثم قسم المحدثات كلها كلها إلى ثلاثة أقسام: جسم 
مؤلف» وجوهر فرد» وعرض موجود بالأجسام والجواهر. ) 

فالجتسم :هو الحزلت: مق التجواه/والأعراض 

والجوهر: هو الذي يقبل من كل جنس من 0 الأعراض عرضاً واحداً؛ لأنه متى كان 
كذلك كان جوهراً» ومتى خرج عن ذلك» خرج عن أن يكون جوهرا 3 

والأعراض: هي التي لا يصح بقاؤهاء وهي: التي تعرض في الأجسام والجواهر» وتبطل في 
(1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج + ص ٠١5 ٠١4‏ (بتصرف) وانظر لسان العرب جاه 

ص ٠84‏ ط مصورة عن ط بولاق والقاموس المحيط ج ١‏ ص 90" ط الرابعة مطبعة دار المأمون 

/اه ااه 
(؟) الموسوعة الفلسفية المختصرة ص 85 .١‏ 

منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين د. مصطفى حلمي ص .١88‏ ودراسات في الفرق والعقائد 

الإسلامية د. /عرفات عبد الحيمد ص ١5١‏ ودلائل التوحيد: محمد جمال الدين القاسمي ص "1. 
زضة نشأة الفكر الفلسفي ج اص "لا منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين د. . /مصطفى حلمي ص 

.8 


- ١5م‎ 


ثاني حال وجودهاء واستدل لهذا المعنى بتحرك الجسم بعد سكونه» وسكونه بعد حركته» ولا 
بد أن يكون ذلك لنفسه أو لعلة» فلو كان متحركاً لنفسه ما جاز سكونه» وفي صحة سكونه 
بعد تحركه دليل على أنه متحرك لعلة) هي الحركة.» كما استدل لهذا المعنى بقوله تعالى: 
يدوت عَرَضَ د74 

فسمى الأنوال أعراض؛ لأن مآلها إلى الزوال.؛ 

وإذا كانت الأعراض حادثة) وكانت الأأمجسام مؤلفة دهي لا تسبق في وجودها الأعراض 
لأنها لا تنفك عنهاء فإن الأجسام تصبح حادثة» وذلك وفقاً للقاعدة: ما لا ينفك عن 00 
فهو حادثء وإذا كانت الأجسام مؤتلفة» فإنها لا بد أن تنقسم وأن تنتهي القسمة إلى جزء لا 
انقسام لهء وهو الجوهر الفرد» أو الجزء الذي لا يتجزأ ٠.‏ واستدل على استحالة انقسامه» بالعلم 
بأن الفيل أكبر من الذرة» فلو كان لا نهاية للقسمة لما في الفيل وما في النملة من أجزاء» لم 
ا وبالتالي لا يكون أحدهما أكبر من الآخر؛ كما أنه ليس 
أكثر مقاديراً منه!"".» وهذا الجوهر حادث؛ لأنه يستحيل انفكاكه عن العرض» وهو حادثء وما 
لا ينفك عن الحادث فهو مثله. ويقول الباقلاني: (إن العالع مولن مح جكوا عر رده حتفيل ليا 
ولا تتجزاً... إلى أن قال: وليست لها خواص أو صفات فعالة بذاتها؛ إذ أن الله هو الخالق 
للجواهر وأعراضها. ...)20 . 

كذلك الأبيجي ‏ من أئمة الأشاعرقف» ذكر المسلك العقلي لإثبات الرؤية؛ وهو مسلك 
الوجود, وعند بيان هذا المسلك قسم الوجود إلى جواهر وأعراض؛ ونسب هذا المسلك إلى أبي 
الحسن الأشعري» والقاضي الباقلاني» وأكثر أئمة الأشاعرة» مما يدل على أنهم يقولون بالجوهر 
القرولة). 

5 هذا العرض يتضح أن الأشاعرة يقولون بنظرية الجوهر الفرد» أو الجزء الذي لا يتجزأء 
وأنهم أخذوها من فلاسفة اليونان إلا أنهم يخالفون الفلاسفة في القول بحدوث الجواهر 
وأعراضهاء وأنه ليس لها خواص أو صفات فعالة بذاتها ‏ كما سيأتي بيانه إن شاء الله وفي 
نسبة الخلق إلى الخالق عزوجل. ' 

كما يتضح أن الأشاعرة: استخدموا هذه النظرية للدلالة على حدوث العالم, وأزلية الخالق 
عز وجل. 

(1) الأنفال آية (3107). 

)١(‏ التمهيد ص 4١‏ 450 (بتصرف). 

(؟) منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين ص ١85‏ د. مصطفى حلمي عن الباقلاني التمهيد ص 45. 
(:) المواقف للإيجي ص .”٠١”‏ 


ة]ا١ا ‏ ب 


انياً موقف ابن القيم : 

لقد أنكر ابن القيم هذا الرأي إنكاراً يتضمن الحكم عليه بالبطلان ‏ بل بالإستحالة» ورمى 
من قال به بالإانحراف. حيث قال: إن الجسم عند جمهور العقلاء ‏ ليس رك من 
الجوهر والعرض كما تدعيه الأشاعرة » وإنما هما عدمان لا حقيقة لوجودهما؛ إذ لم تقم 
تجربة أو <ذليل على :ذلك 

كما أن القول بأن هناك جوهر فرد لا يقبل القسمة وهم م كاذب» ومما يدل علي بطلانه: 
أنك إذا وبع هرا فرداً بين جوهرين» فإنهما لا يتلاقيان مادام هذا الوسط قاكماً) وحقد 
يقال: إما أن يكون مامسه أحدهما من هذا الوسط هو عين ناامسه الآخن يله قازق صلا وهذا 
محال؛ لأنه يؤدي إلى إنعدام الوسط نفسه. ويقتضي تلاقيهما حال وجوده بينهما.» وإما 0 
يكن ماعسته أعدهما مه غير نا هسه الاخير) وهذا يقتضى قبوله للانقسام» فيبطل ما زعموه من 
عدم قبول هذه الجواهر الفرده للقسمة. :. ْ 

وهذا دليل بِيّن على فساد هذه الخرافة التي نسجتها أوهام المتكلمين؛ والوهم الكاذب الذي 

يقول ابن القيم ا 
«والفالث التركيب من متماثئل ‏ يدعى الجواهر فردة الأكوان 
والجسم فهو مركب من ذين عند الفيلسوف, وذاك ذو بطلان 
ومن الجواهر عند أرباب الكلام ‏ وذاك أيضاً واضح البضاسلان 
والحق أن الجسم ليس مركبا_ من ذا ولا هذا هما عدمان 
والجوهر الفرهد الذي أثبتسو_ وفي الحقيقة ليس ذا امكسان 
لو كان ذلك ثابعا لزم المحا ‏ ل لواضح البطضلان والبهان 


فلأجله افترقا فلا يتلاتهيا حتعى يزول إذاً فيان 


هذا محال أو تقول بغيره 2 فهو إنقسام واضح القبيان(') 
ويقول: في موضع آخر ‏ وهو يتكلم عن الجسم ل (.... وإن أردتم به المركب من المادة 
)١(‏ ص 4١59- 4١5‏ نونية ابن القيم بشرح محمد خليل هراس. وانظر: مختصر الصواعق ص .١١8‏ 


"1 لد 


والصورة؛ والمركب من الجواهر الفرده فهذا منفي عن الله قطعاًء والصواب نفيه عن الممكنات 
أيضاً فليس الجسم المخلوق مركباً من هذا ولا من هذام(". 
المبحث السادس: رأي الأشاعرة في تأثير الأسباب في حصول المسببات مع بيان موقف 
ابن القيم ورأيه: 
أولاً : رأي الأشاعرة : 

يتلخص رأي بعض شيوخ الأشاعرة كالباقلاني ت 5 مالك والغرالي نت 6 .وهال 
في هذه المسألة في أنهم ينفون الأقتران الضروري بين لديا والمسببات؛ إذ أن ميات 
لا تأثير لها في حصول المسببات؛ وأن التلازم الظاهر بين الأسباب والمسببات إنما يرجع إلى 
جريان العادة بحصول المسبب عند وجود السبب» وإلا فالمسبب حاصل سواء وجد السبب أو 
لم يوجدء ولو وجد فإنه لا تاثير له في حصول المسبب فمثلا الإحتراق من المسببات يخلقه 
الله تعالى عند التقاء الخشب بالنار لا بسبب أن الثار محرقه).) 

يقول الباقلاني: «.... ولو كانت هذه الطبائع موجبة لمسبباتها لكانت كلما تكررت وكثرت 
تكررت بستانها. ٠‏ إلى أن قال: ومن ثم فقد فسد أن تكون الطبائع موجبة ليده الامون وفقا 
هيدا المنييدة' أ ويقول الغزالي: (... الإقتران بين ما يُعتقد في العادة سبباً وبين ما يُعتقد مسيباً 
ليس ضرورياً عندنا» © 

وبهذا يتبين نفي بعض شيوخ الأشاعرة أن يكون هناك تأثير للأسباب في حصول المسببات» 
وَإذَا متقلوا عن التلازم الظاهر بين“ الأسباب والمسيبات أرجعوه إلى خريات العادة.وإلا فالأنيبا 
لا تعدوا أن تكون علامات على المسبيات: فمثلاً: الطاعة علامة على حصول الثواب وهكذا 
سائر الامسيات 03 

وبذلك فإنهم قد عارضوا النص الصريح والعقل الصحيح. 
ثانياً : موقف ابن القيم : 

لقد أنكر ابن القيم رأي الأشاعرة في العلاقة بين الأسباب والمسببات وصرح بمخالفة من 
قال به للحس» والعقل» والشرع والفطرة» وسائر العقلاء. 
)١(‏ مختصر الصواعق ص ؟١١.‏ 
(؟) انظر: تهافت الفلاسفة للغزالي ص 7579. 
الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص 48. 
(”) التمهيد للبقلاني ص 5ه ب-لمه. 


(؟) تهافت الفلاسفة للغزالي ص 79؟. 
(ه0) تهافت الفلاسفة للغزالي ص 2575 وانظر الفتاوي ج لم ص 458. 


١# 


فقال ‏ وهو يجيب على سؤال» وهو: أن المدعو بهء إن كان قد قد لم يكن بد من 
وقوعه دعابه العبد أو لم يدع» وإن لم يكن قد قدّر لم يقع سواء سأله العبد أو لم يسأله ‏ 
فبعد أن ذكر رأي القدرية والجبرية ذكر رأي الأشاعرة» فقال: «وقالت طائفة.. بل الدعاء علامة 
مجردة نصبها الله سبحانه وتعالى أمارة على قضاء الحاجة... وهكذا حكم الطاعات مع الثواب» 
والكفرء 00 مع العقاب» هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب. لا: أنها أسباب له 
وهكذا ‏ الحرق مع الاحراق» والإزهاق مع القتل» ليس شيء من ذلك سبباً البتهه ولا 
ارتباط بينه وبين 0 يترتب عليه إلا مجرد الإقتران العادي» لا التأثير السببي» فخالفوا بذلك 
الحس والعقل» والشرع؛ والفطره» وسائر طوائف العقلاء» بل أضحكوا عليهم العقلاء...)"2. 

ثم بين رحمه الله: أن الصواب في هذه المسألة» هو: أن الأسباب من قدر الله تعالى إذا أتى 
بها العبد وقع المقدورء ومتى لم يأت بها إنتفى المقدور.» 1 

فقال: «والصواب.. هو أن المقدور كدق باشبات) ومن أسبابه الدعاء.. فمتى أتى العبد 
بالسبب وقع المقدور» ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدورء وهذا كما قَدّر الشبع والري 
بالأكل والشرب وقدر الولد بالوطء.... وهذا القسم هو الحق.....)2. 

١‏ ثم دلل على صحة ما يقول وبطلان قول من نفى تأثير الأسباب في حصول المسببات. 
فقال: «وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اخختلاف أجناسها ومللها ونحلها على 
أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب 
الجالبة لكل خير وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر..... إلى أن قال وقد رتب الله 
سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والاخرة .... في كتابه ‏ على الاعمال ترتب الجزاء على 
الشرط؛ والمعلول على العلة» والمسبب على السببء وهذا في القران يزيد على ألف موضع. 

فتارة يرتب الحكم الخبري الكوني, والأمر الشرعي على الوصف المناسب كقوله تعالى: 
طقَلَمَآءَاسَمُويًَ] أنككمنًا كَعَمْتَنهر74. 

ص يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء كقوله تعالى : إإِنْسَنّمُوا ا أ مجحل لحم ناويك 

نصح سَيِكَاكِك وير لَكُمْ... الآية4». وتارة بلام التعليل..... وتارة بأداة دكي التي 


١١ ١4 الجواب الكافي ص‎ )١( 

.856 التفسير القيم لابن القيم ص 84 ل‎ »)١4٠٠ (ط الثانية‎ ١5 - ١١ الجواب الكافي ص‎ )١( 
جد #8 ص‎ 211١-1١١8 ص 944 45 ص 747 114هء جد 7 ص‎ ١ وانظر مدارج السالكين ج‎ 
.١88 2064؛ ه945 ب 2499 وشفاء العليل ص‎ 

(5) آية (0ه) الزخرف. 

(4) آية (05) الأنفال. 


١79‏ د 


للتعليل..... وتارة بباء السببية.... إلى أن قال: «وبالجملة فالقران من أوله إلى آخره صريح في 
ترتب الجزاء بالخير والشرء والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب» بل ترتب أحكام الدنيا 
والآخرة ومصالحها ومفاسدها على الأسباب والأعمال0". 

وبهذا يتبين رفض ابن القيم لرأي الأشاعرة في الأسباب.» ٍ 

وان الحق فى هذه المسالة هو ان الله ربط المسببات باسباب إذا عملت الاسباب وقعت 
المسببات.» : 

وأنها لا تنافي قضاء الله وقدره؛ إذ هي من قدرة سبحانه وتعالى. هذا هو رأي ابن القيم» وهو 
ما عليه أهل السنة. والله أعلم. 





.١9 الجواب الكافي ص /ا١ ل‎ )١( 
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الفصل الرابع 


موقف ابن القيم من الصوفية 


تمهيل : 
في هذا الفصل ‏ إن شاء الله نحاول أن نوضح موقف ابن القيم من أهم آراء الصوفية 
التي لا يقرها الإسلام؛ 53 بيان: موقفه من التصوف. ويجدر بنا أن نشير في البداية الى أن 
مفهوم اضر في اللغة مشتق من الصوض, والصوف: كلمة تطلق على الصوف المعروف /لشاة 
ونحوها. كما أنها تطلق على الميل والعدل: تقول صاف السهم عن الهدف بمعنى مال عنه/"©. 
وذهب بعض العلماء إلى أنها كلمة مولّدة لا يشهد لها قياس ولا اشتقاق في لغة العرب2"7. 
أما في الاصطلاح: فقد عرف بتعاريف كثيرة" كلها تدور حول تجريد العمل لله» والزهد 
في الدنياء وترك الشهرة والميل إلى التواضع. 
وقد أُخمّلف في أصل النسبة في كلمة صوفي على أقوال الأظهر منها ‏ والله أعلم ‏ 
نسبة إلى الصوفء وهو ما اختاره ابن تيمية» وابن خلدون من المتقدمين» ورجحه من ري 
زكي مبارك(). مستدلين بأنه لباس لياف والصحابة والتابعين» ولباس الصوفية المتقدمين» ولأنه 
علامة الذل ارام ولاشتهار هذه النسبة إليه عند الصوفية» ولأنه لباس الصوفية إلى اليوم7). 


كما يجدر بنا أن نشير إلى أن نشأته على القول الصحيح بدأت في أوائل القرن الثاني» 
ولسكنه لم يطلق على شخص بعينه إلا في منتصف القرن الثاني عندما اشتهر اطلاقه على جابر 


)١(‏ أنظر: الصحاح للجوهري ج 4 ص ١788‏ 21584 القاموس المحيط ج ”* ص 159. لسان العرب 
ج ١١‏ اص ٠١١‏ بل #١٠ء‏ معجم مقابيس اللغة ج ءا ص 977. 

(1) انظر: الرسالة القشيرية ج ٠١‏ ص 090. المصباح المنير ج ١‏ ص .15١‏ 

زفة أنظر: الرسالة القشيرية ج ١‏ ص ١5ه.‏ عوارف المعارف ج ١‏ ص 2٠١5‏ شفاء السائل لابن خلدون ص 507 
4. التصوف والاتجاه السلفي د. |أمصطفى حلمي ص .١9 1١4‏ 

(5) تلبيس ابليس ص ١77 .١5 2١5١‏ لسان العرب ج ١١‏ ص ”9١٠»ء‏ الفتاوي ج ١١‏ ص 5» 7 الرسالة 
القشيرية ج ١‏ ص 5٠‏ ه؛, ١ده,‏ ههه., عوارف المعارف ج ١‏ ص .15١١‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 
العقل أو مرذولة للبيروني ص 74 5" التصوف الإسلامي ج ١‏ ص 058» التصوف طريقة وتجربة. محمد 
كمال إبراهيم جعفر ص *. مقدمة ابن خلدون ص 458 ط الرابعة. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت لبنان. 

:5( انظر: المستدرك للحاكم ج ؟ ص 8ؤه. الناشر مكتبة المطبوعات الاسلامية. جامع الترمذدي المطبوع مع 
تحفة الاحوذي ج لا ص ”*18» الحلية ج ٠7‏ ص ١515‏ تلييس ابليس ص »١58‏ التصوف الإسلامي ج ١‏ 
ص 173. 


١94--‏ ل 


بن د" حيان الكوفي أما ظهوره على شكل جماعات فكانت في نهاية القرن الثاني وبداية القرن 

الثالث”". وقد مر بعدة مراحل تختلف كل مرحلة عن الأخرى من حيث سلامة العقيدة 

والعبادة» وإليك بيانها بإيجاز : 

المرحلة الأولى : في بداية أمره: وكان عبارة عن الزهد في الدنيا والتقشف ومجاهدة النفس 
والتفرغ للعبادة مع الالتزام بالكتاب والسنه. 
المرحلة الثانية : وهي التي أصبح فيها التصوف عبارة عن حركات ومظاهر خالية من الروح 
والعبادة. 
المرحلة الثالثة : وهي مرحلة القول بالاتحاد والحلول وغيرهما من البدع والكفريات. 
المرحلة الرابعة : وهي مجيء أقوام اختلفوا في نظرهم إلى التصوف, فمنهم من أخذه على 
أنه زهد وعبادة كما كان يفعل أصحاب المرحلة الأولى» ومنهم من أخذه 
على أنه حركات ومظاهر لا روح فيها كما كان يفعل أصحاب المرحلة 
الثانية» ومنهم من أخذ بعقيدة الإتحاد والحلول وغيرهما من البدع 
والكفريات 1 . 
وبهذا يتبين أن التصوف ذو اتجاهين : 
١‏ اتجاه سني يلتزم أصحابه بالكتاب والسنه. 
؟ ‏ اتجاه بدعي أو فلسفي ظهرت فيه اراء ومعتقدات لا يقرها الإسلام. 
من هذه الاراء : 
() القول بالحلول. 
(ب) القول بوحدة الوجود. 
(ج) القول بسقوط التكايف عمن سما في درجة القرب من الله. 

)١(‏ هو جابر بن حيان بن عبد الله الكوفي الطرسوسي (أبو موسى) تلميذ جعفر الصادق كان يعرف بالصوفي توفي 
سنة ١١هء‏ ورجح الزركلي في الطبعة السادسة أن وفاته سئة ٠٠‏ ٠ه‏ من مصنفاته: الإزشاد في التعبير والإيضاح 
في علم الكاف. انظر الاعلام ج ١‏ ص 2٠١ 4 ٠١‏ هدية العارفين إسماعيل باشا البغدادي ج ١‏ ص ١49‏ 
ط الثالئة. سنة /410١اه.‏ 

(7) انظر مقدمة ابن خلدون ص 557» تلبيس ابليس ص 2١517‏ الفتاوي ل ان تاريخ التصوف في 
الاسلام ص 54 نقلاً عن دائرة المعارف الإسلامية؛ والصوفية معتقداً ومسلكاً ص 75 نقلاً عن الفلسفة الإصلامية 
وملحقاتها عمر رضا كحالة ط دمشق 7944١هه‏ واللمع لابي نصر السراج ص »47١‏ وعوارف المعارف على 
هامش الإاحياء ج ١‏ ص .”0١‏ 

(؟) انظر: تلبيس ابليس ص ,١5١8‏ 78 775 الفتاوي ج ١١‏ ص 18كء ودراسات في الفرق ص .٠١9‏ 


ها - 


(د) التعبد بما لم يشرعه الله. 
(ه ) تحكيم الذوق دون العلم. 
( و ) التفرقة بين الحقيقة والشريعة' ©. 
وسأفرد ‏ إن شاء الله كل رأي من هذه الآراء بمبحث مع بيان موقف ابن القيم» ثم 
أخدمها بمبحث في بيان موقف ابن القيم من التصوف ‏ أو رأيه فيه وبما يدرك؟ مع بيان 
مصادر علمه الصوفي» فاقول وبالله التوفيق. 


المبحث الأول 
الحلول عند الصوفية مع بيانك موقف ابن القيم 


المطلب الأول: في بيان رأي الصوفية : 

من عمائد الصوفية القول بالحلول. ويقصدود بذلك أن روح | لله سبحانه وتعالى حلت في 

بعض الأجسام التي اصطفاها واختارها فانقلبت هذه الأجسام البشرية إلى الهة تسير على الأأض 

وتعيش بين الناس. 

يقول الحلاج(' ‏ وهو أشهر المتصوفة القائلين بهذا القول ‏ «من هذب نفسه في الطاعة» 
وصبر عن اللذات والشهوات ارتقى إلى مقام المقربين ثم لا يزال يصفوا ويرتقي في درجات 
حل في عيسى بن مريم. 

ولم يرد حيتكذ شيئاً إلا كان كما أراد» وكان جميع فعله فعل الله عل 

وجاء في رسالة له لبتعض أتباعه ١‏ «من الهو هو رب ريات المتصور في كل صورة إلى عبده 
فلان)27 وجاء في كتاب اتباعه له«ياذ اللذات ومنتهى غاية الشهوات نشهد أنك المتصور في 
كل زمان بصورة» وفي زماننا هذا بصورة الحسين بن شنو ! 0 ويروى أن أبا يزيد شاك 


٠١ انظر فصوص الحكم لابن عربي ص 2794 الفصل لابن حزم ح 4 ص 555» دائرة معارف القرن العشرين ج‎ )١( 
.١147 ص‎ ١ الفتوحات المكية لابن عربي ج‎ 2457 25147 745 2١86 ص 5هء تلبيس ابليس ص‎ 

(1) هو أبو المغيث الحسين بن منصور الحلاج تنسب إليه فرقه الحلاجية من الصوفية» أول من ادعى أن الله حل فيه 
قتل في بغداد وصلب على إثر هذا القول سنة ٠‏ *ه. دائرة معارف القرن العشرين ج ٠‏ ص 84" 508. 

(؟) دائرة معارف القرن العشرين ص هه" مجلد ٠١‏ 

(4) المرجع السابق. شعن الجزة والصفحة. 

)5( المرجع السابق. نفس الجزء والصفحة. 

(5) هو ابو يزيد طيفور بن عيسى بن شروشان من أهل بسطام بلده على جادة الطريق إلى نيسابور» توفي سنة 
0ه. انظر طبقات الصوفية ص 7". 

1١96-‏ ل 


ع ُ 


دح يداي وتعابدها كان كير فالتفت إليهم» فقال: : إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون ٠.‏ فقال 
الناس من أبو يزيد وتركوه("". 

وقال السراج: «بلغني أن جماعة من الحلولية زعموا أن الحق عز وجل اصطفى أجساماً حل 
فيها بمعاني الربوبية» وأزال عنها معاني البشرية0". 

من هذا العرض يتبين أن الصوفية يقولون بحلول روح الله سبحانه وتعالى في بعض الأختيخاض 
الذين هذبوا أنفسهم في الطاعة والعبادة ‏ وأن هو القائلين بهذا القول من الصوفية: الحلاج. 
المطلب الثاني : موقف ابن القيم من قول الصوفية بالحلول : 1 

هذه العقيدة لا يقرها مسلم فيه مسكة من إيمان فضلاً عن ابن القيم بححه الورح اراد 
رأينا ل أفتوا بردنه) ثم رأينا م ع به من تقطيع للأيدي والأجل ثم الصلب 

وابن القيم كغيره من علماء المسلمين قل لكر هذا الاعتقاد بل واعتبره إلحاداً 000 ولذا 
قال بعد أن حكى قول البسطامي «سبحاني سبحاني وما في الجبة إلا الله». قال: «ولا شك أن 
هذا الاعتقاد زور)”'". ولذا نراه يعرض ما تمسكوا به من شبهات ثم ينقضها.» فمما تمسكوا به؛ 

اكد والسنة من نصوص تفيد معية الله وقربه من عباده.» يقول رحمه الله رادا 

المعية تأتي عامة وهي معية العلم والإحاطة. كقوله تعالى: وشو مك أيْنَ ما 

0 1 

تَأتي خخاصة تتضمن الموالاة والنصر والحفظ: كقوله تعالى: ناه مع ألْدِينَأَتَقوَوَلذِينَ 
0 فمع في لغة العردب تفيد الصحبة ا ولا تشعر 00 والإختلاط 
والمجاورة؛ فمن ظن شيئاً من هذا فهو من سوء فهمه'" ٠‏ ويقول في مقام آخر رادأ عليهم 
تمسكهم بالنصوص الدالة على القرب: وأما ما ذكرتم من القرب فإن أردتم عموم قربة إلى كل 
لسان من نطقة وإلى كل قلب من قصده., فهذا لو صمّ: ‏ لكان قرب قدرة وعلم وإحاطة لا 
)١(‏ تلبيس ابليس ص 45 25 وأقول لعل البسطامي: إنما قال هذا القول وهو فاقد لعقله نتيجة الاجهاد في العباده» 

وذلك لما اشتهر عنه أنه من الصوفية المعتدلين. والله أعلم. 

(؟) تلبيس ابليس ص 548. 
() انظر دائرة معارف القرن العشرين ص 84 ل هه", شرح النونية للهراس ج ١‏ ص 5١‏ ل .5١‏ 
(4) مدارج السالكين ج ١‏ ص 5884. 
(5) آية (4) الحديد. 
(5) آية )1١8(‏ النحل. 
(0) مدارج السالكين ج ١‏ ص .١550‏ 


119 ده 


0 بالذات ل افإنه 0 لي 00 0 مع أن هذا 

وإن أردتم القرب الخاص إلى اللسان والقلب فهذا قرب المحبة وقرب الرضى والإنس» كقرب 
العبد من ربه ‏ وهو ساجد ‏ وهو نوع اخر من القربء. لا مثيل له ولا نظير» فإن الروح 
والقلب يقربان من الله وهو على عرشه. والرورح والقلب في البدن. ٠.‏ وهذا القرب لا ينافي 
القصد والطلب ل عر مخروط بالقصد - فيستحيل وجوده بدونه» وكلما كان الطلب والقصد 
أتم : كان هذا القرب أقوى. 


ا ا فقال: «فإن قيل فكيف تصنعون بقوله تعالى: «وَلِمَدَ حَلعَنا 


لاضن وتَعَلدمَانء وسوس هسه وعَوَ ب نه نبل وريد 4 3 

قيل: هذه الاية فيها قولان للناس أحدهما: أنه قرب بعلمه. ولهذا قرنه بعلمه بوسوسة نفس 
الإنسان» «وحبل الوريد» حبل العنق وهو عرق بين الحلقوم والودجين الذي متى قطع مات 
صاحبه» 1 القلب» وهذا الحبل يحجب بعضها بعضاء وعلم لله بأسرار العبد وما في ضميره 

والقول الثاني: أنه: قربه من العبد بملائكته الذين يصلون إلى قابه فيكون أقرب إليه من 
ذللق العزق: اختارة شيضن! .+ 

إلى أن قال: والمقصود أن هذا موضوع ضلت فيه أفهام.. ل 
والإحاطة بالقرب» واشتبهت فيه آثار قرب المحبة والرضى ومراقبته بقرب ذاته”” 

من هذا العرض يتبين موقف ابن القيم من قول الصوفية بالحلول وهو أنه يرفضه ويعتبره إلحادا 
وزورا. والله أعلم. 
المبحث الثاني: قول الصوفية بوحدة الوجود مع بيان موقف ابن القيم : 
المطلب الأول في بيان هذا المذهب : 

يعتبر ابن عربي ار الصوفية الذين ينسب لهم مذهب وحدة الوجود» ومن أقواله في ذلك : 

فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا وليس خلقا بذاك الوجه فادّكروا 
من يدر ما قلت لم تخذل بصيرته ‏ وليس يدريه إلا من له بصر 
(1) أية (17) سورة ق. 


(؟) وهو ابن تيمية. أنظر مدارج السالكين ج ١‏ ص ١84‏ 140. 
() مدارج السالكين ج ؟ ص .55١‏ 


 ١58خ-‎ 


جمّع وفرّق فإن العيمن واحسدة وهي الكثيرة لا تبقي ولا ين 

وقوله: «اعلم أن المقول عليه (سوى الحق) أو مسمى العالم هو بالنسبة إلى الحق كالظل 
الم 

وقال: «وإذا كان الأمر على ما ذكرته لك فالعالم متوهم ماله وجود حقيقي وهذا معنى 
الخيال: أي ميل لك أنه أمر 0 
تراه في الحس متصلا بالشخص الذي امتد عنه يستحيل عليه الانفكاك عن ذلك الاتصال7". 
فالوجود كله خيال في خيال والوجود الحق إنما هو الله خاصة من حيث ذاته وعينه)” 4 

من هذه النصوص يتبين أن ابن عربي يرى أن الحقيقة الوجودية واحدة في جرهرها وذاتها 
كثيرة في صورها فهي ينْظر إليها من وجه فيقال إنها خلق وينظر إليها من وجه فيقال إنها حق 
فالتعدد والكثرة إنما قضت به الحواس الظاهرة والعقل القاصر عن إدراك الحقيقة ولذا يرى أن 
العالم كالظل لله بل يعتبره وهماً وخيالاً وإنما الوجود الحق هو الله خاصة من حيث ذاته وعينه. 
وقد أداه هذا الإعتقاد الباطل إلى القول بوحدة الأديان» لا فرق بين سماويها وغيسره إذ الكل 
يعبدون الإله الواحد المتجلي في صورهم وصور جميع المعبودات» فإذا عبد فنا أو كلباً أو 
دابة فهو في دينه الفاسد إنما يعبد الله والغاية الحقيقية من عبادة العبد لربه: هو التحقق من 
وحدته الذاتية معه. وإنما الباطل من العبادة أن يقصر العبد ربه على مجلى واحد دون غيره 
ويسميه إلها””. 


المطلب الثاني: موقف ابن القيم من قول الصرفية بوحدة الوجود : 

لقد أنكر ابن القيم هذا المذهب» بل ولعنه وحكم على من قال به بالكفر والإلحاد حيث 
يقول: «وأما الفناء فهو فناء الملاحدة القائلين بوحدة الوجود وان ما ثم غيره). 

ويقول : 
صوفيهم عبدالوجود الملق المعدوم عنمد العقمل في الاعيسانت 
أو ملحد بالاتحاد يديين- لا التوحيد منسلخ من الأديسان 


./8 فصوص الحكم ص‎ )١( 

.١٠١١ فصوص الحكم ص‎ )١( 

() قصوص الحكم ص .١٠١‏ 

(:) فصول الحكم ص 4 .٠١‏ 

(5) دائرة المعارف الإسلامية ج ١‏ ص 787 (الهامش) التصوف والمتصوفة في مواجهة الإسلام ص .١79‏ 
(7) مدارج السالكين ج ١‏ ص 87. 


١799‏ سا 


مبوده موطلوه فيه يرى ‏ وصف الجمال ومظهر الإحسان 
الله أكبر كم على ذا المذهب الملعون بين الناس من شيخان') 

وقال بعد أن حكى قولهم : 
يا أمة قد صار من كفرانهيا جزء يسير من جملة الكفران') 

وهذا الحكم من ابن القيم رحمه الله لما تضمنه هذا المذهب من كفريات يتعالى الله 
سبحانه وتعالى ويتقدس عنها. 

فمما يتضمنه هذا المذهب من الكفريات : 

(أ) إنكار الصانع سبحانه وصفاته إذ أن القول بوحدة الوجود يلزم منه أن لا يكون خالق 
ولا مخلوق؛ إذ لو قيل بخالق فمن يخلق هذا الخالق؟ أيخلق نفسه؟! وكذلك إثبات الصفات 
يلزم أن لا يكون في هذا الكون سواه حتى يوصف سبحانه وتعالى بالسمع والبصر والرحمة 
والعفو والحكم والخلق وسائر الصفات. 

(ب) كما يتضمن إنكار العبودية وإبطال التكليف؛ لأنه إذا كان واحد فمن يعبد؟ هل يعبد 
نفسه؟ أيكلف نفسه؟. 


(ج) كما يتضمن نفي التغاير بين العبد والرب؛ إذ أن القول بالوحدة معناه أن الوجود واحد 
وهو وجود اللّه» وما سواه من مخلوقات بما فى ذلك العباد صورة له» وإذا كان كذلك فلا تغاير 
بين العبد والرب. ْ 

يقول ابن القيم «ولما اجتمع التعطيلان لمن اجتمعا له من السالكين تولد منهما القول بوحدة 
الوجود المتضمن لانكار الصانع وصفاته وعبوديته)". وقال: «... الناس قسمان: مقر بالصانع 
وجاحد له فتضمنت الفاتحة إثبات الخالق تعالى والرد على من جحد بربوبيته تعالى للعاملين..) 
... إلى أن قال: «وإذا بطل قول هؤلاء بطل قول أهل الاتحاد القائلين بوحدة الوجود وأن ما ثم 
وجود قديم خالق» ووجود حادث مخلوق» بل وجود هذا العالم عين وجود الله وهو حقيقة هذا 
العالم» فليس عند القوم رب وعبد ولا مالك ولا مملوك ولا عابد ولا معبود ولا مستعين ولا مستعان 


ه20 


)١(‏ الكافية ص 74١ء .١75‏ المطبوعة مع شرحها للهراس. 
)١(‏ الكافية ص 8ه 54. المطبوعة مع شرحها للهراس. 
(م) مدارج السالكين ج ١‏ ص 555. 

(4) مدارج السالكين ج ١‏ ص 50. 


140 ل 


( د ) كذلك يتضمن هذا المذهب وصفه تعالى بالفقر إلى هذا العالم لأجل ظهوره كما 
يفتقر الجسم إلى الروح”". : 

(ه ) كما يتضمن هذا المذهب أن يكون الله تعالى هو الأشياء جميعها بما فيها من 
متقابلات ومتضادات» فهو الإنس والجن والشجر والحيوان والعلوى والسفل والوديان 0 
والملموس والمشموم. تعالى الله عن ذلك علواً كبيرً0. 

( و ) كما يتضمن هذا المذهب نفى الطاعة والمعصية إذ الطاعة والمعصية إنما تكونان 
بين اثنين ضرورة» وهم يقولون المطيع عين المطاع؛ فما ههنا إلا واحد وعليه فلا طاعة ولا 

كرف 
معصيه 
ليسو كفاراً؛ أنهم .” حين عبدوا النار والحجارة والصلبات ما عبدوا إلا الله عز ا وكذلك 
الشهادة لفرعون بأنه محق في قوله أنا ربكم الأعلى” .. ولا شك أن هذا كله عين الكفر فما 
يؤدي إليه مثله. 

كذلك لم يقف ابن القيم رحمه الله عند هذا الحد بل حذر من هذا المذهب حيث قال 
بعد ذكره له : (.. فاحذر هذه الطريقة فإنها طريقة الإتحادية القائلين بوحدة الوجود وأن ما ثم 
رب وعبد تعالى الله عن إفكهم علوا كبيرا»”. 
المبحث الثالث: قول الصوفية بسقوط التكليف عمن سما في درجة القرب من الله مع بيان 
موقف ابن القيم : 
أولاً : رأي الصوفية : 

يرى بعض الصوفية سقوط التكليف عمن سما في درجة القرب من الله عز وجل فلا صلاة 
عليه ولا زكاة ولا غيرهما من أوامر الله عز وجل» بل ويروك أن له استباحة المحرمات» من الزنى 
والخمر وغيرهما مما حرمه الله عز وجل. 

يقول ابن حزم: «إدعت طائفة من الصوفية أن من الأولياء من هو أفضل من جميع الأنبياء 
والرسل» وقالوا: مَنْ بلغ الغاية القصوى من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة» 
)١(‏ شرح الكافية ص 4 المتن والحاشية. (للهراس). 

)٠‏ شرح الكافية ص 7ه «المتن والحاشية». 

() مدارج السالكين ج ١‏ ص .١75‏ 

(؟) شرح الكافية ص /اه ‏ 8ه «المتن والحاشية». 
(5) مدارج السالكين ج ١‏ ص .١55‏ 


١4١‏ سد 


والصيام, والرّكاة» وغير ذلك» وحلّت له المحرمات كلها من الزنى والخمر وغير ذلك فاستباحوا 
بهذا نساء غيرهم)7") 
ويقول ابن الجوزي: «وقد لبس ابليس على جماعة من المتصوفة فمنهم: من اعتزل في جبل 
كالرهبان يبيت وحذه) ويصبح وحده.» ففاتته الجمعة والجماعة» ومخالطة أهل العلم)0"). 
وترك هؤلاء الجمعة» والجماعة لا شك أنه ناتج عن إعتقادهم سقوطهما عنهم. 
ويروي ابن القيّّم ‏ أن أحد الصوفية قيل له قم إلى الصلاة؟. فقال: 
يطالب بالأوراد من كان غافلاً ‏ فكيف بقلب كل أوقاته ورد(" 
انياً: موقف ابن القيم من القول بسقوط التكليف عمن سما في درجة القرب من الله : 
لقد أنكر ابن القيم هذا الاعتقاد ورمى من يقوله به بالكفر والانسلاخ من الدين حيث يقول: 
... فمن لم ير القيام بالفرائض إذا حصلت له الجمعية فهو كافر منسلخ من الدين»"©) وقال 
بعد عرضيه لقولهم (وقد صرح أهل الإستقامة وأ واثمة ة الطريق بكفر هؤلاء فأخرجوهم من 
الإسلام» وقالوا: لو وصل العبد من القرب إلى الله أعلى مقام يناله العبد لما سقط عنه من 
التكاليف مثقال ذرة)2. 


وقال وهو ينكر هذا الرأي د( ٠‏ وليس الأمر كما ظنه بعضص الملاحدة المنتسبين إلى 
الطريق حيث قال. «القرب الحقيقي تل العبد من الأحوال الظاهرة إلى الأعمال الباطنة ويريح 
الجسد والجوارح من كد العمل). ٠‏ ثم عقب على هذا فقال: وهؤلاء أعظم كفراً وإلحاداً حيث 
عطّلوا العبودية وظَنُوا أنهم إستغنوا عنها بما حصل لهم من الخيالات» الباطلة وخدع 
الشيطان)”"©. 

ولم يكتف رحمه الله بالإنكار لهذا الرأي» ‏ بل إنه يرى أن المرء ينبغي أن يكون أكثر 
عبادة 0 في القيام بأوامر الله والكف عن نواهيه كلما ترقى في درجات القرب من الله حيث 
قال: عفان العبد كلما كان إلى الله أقرب كان جهاده 3 الله أعظم). قال تعالى 
«مكهذرا قتعي كار 04 : ثم استشهد بحال الرسول ءية لله وأصحابه فقال: «وتأمل 
)١(‏ الفصل لابن حزم ج ؛ ص 7١5‏ ط الأثلى مطبعة الموسوعات بمصر. 
)١١‏ تلبيس ابليس لابن الجوزي ص 7١٠‏ مطبعة السعادة بمصر سنة ١٠17اه.‏ 
(*) مدارج السالكين ج “ا ص .١١7‏ ط الثانية. 
(4) انظر مدارج السالكين ج ”7 ص .١١7‏ ط الثانية. 
(ه) مدارج السالكين ج ٠"‏ ص .١١8‏ ط الثانية. 
() مدارج السالكين ج ٠‏ ص .١١8‏ ط الثانية. 
(0) آية (78) سورة الحج. 

١490‏ سد 


أحوال رسول الله وأصحابه فإنهم كانوا كلما ترقّوا من القرب في مقام عَظمِ جهادهم 
واجتهادهم)0). 
المبحث الرابع : التعبد بما لم يشرعه الله : 

والكلام على هذه المسألة كما يلي - 
أولاً : في بيان رأي الصوفية . 
ثانياً موقف ابن القيم . 
أولاً : بيان رأي الصوفية : : 

من المعلوم عند كل مسلم أن العبادة يجب أن لا تتجاوز الحد الذي رسمه الله لأن العبادة 

ليست من وضع العبد حتى يكون له الزيادة فيها أو النقصانء وبيان الكيفية» وإنما هذا لله 
ع ٠.‏ ولهذا بتع الاصبرليون الاجتهاد في الأمور التعبدية إلا أن بعض العونة خالفوا في هذه 
المسألة: إما 1 أو نقص فمن الزيادة مثلاً: ما رواه ابن الجوزي أن محمد بن(" طاهر 
المقدسي ذكر أن من سنتهم التي ينفردون بها 0 إليها: صلاتهم ركعتين بعد لبس 
المرقعة» والتوبة محتجين بحديث ثمامه القائل أن النبي عَُْهِ أمره حين أسلم أن ”9 
وقد بين ابن الجوزي وجه زيادة هذه الصلاة بأنها إما أن تكون موافقة للشرع» أوةلا: 

إن كانت موافقة للشرع» فالمسلمون حدما يعرفونها وخاصة الفقهاءء» فما وجه انفراد 
الصوفية بها؟ 

وإن كانت مخالفة للشرع؛ كانت من وضع الصوفية» وليس الوضع طريق تثبت به العبادة» 
ثم رد عليهم احتجاجهم بحديث ثمامه بأنه ليس فيه ذكر الصلاة حتى يقاس علينا'”. فدل فد 
هذا على أن هاتين الركعتين من زيادة الصوفية. ومن الزيادة أيضاً تعبدهم بترك المباحات» 
كتركهم اللحوم والفواكه وغيرهما من الطيبات اعتقاداً أنه واجب عليهم. أو أنه من أفضل القرب. 
)١(‏ مدارج السالكين ج * ص .١١8‏ ط الثانية. 


(؟) هو ابو الفضل محمد بن طاهر المقدمي المعروف بابن القيسراني أحد الرحالين في طلب الحديث ولد سنة 
4ه وتوفي سنة 01 مه. 
انظر: الوفيات ج 4 ص 5817؟. 

(*) رواه أحمد ج ه ص 5١‏ وانظر: المنتقى من أخبار المصطفى ج ١‏ ص ١58‏ والنسائي: كتاب الطهارة باب 
تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم ج ١‏ ص .١١١‏ وأصل الحديث في البخاري كتاب الصلاة باب 5/ا ج ١‏ 
ص .١١15 ١١8‏ ومسلم برقم ١774‏ في الجهاد باب ربط الأسير وجواز المنّ عليه. وأبو داود برقم 5179 
في الجهاد باب في الأسير يوثق. انظر جامع الأصول ح و ص .1١١5--1١4‏ 

(1:) تلبيس إبليس ص .١185‏ والترمذي كتاب الجمعة باب ؟/. 

(5) تلبيس إبليس ص .5١5‏ ط الأولى 400 ١ه‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 


ل 14# ل 


أو تعبدهم بفعلها: كتعبدهم بالرياضيات وغيرها من الرسوم التي وضعها لهم بعض 
السالكية 0 
يمن النقض تركيم المشروع زهداً وورعاًء كتركهم التكاح خوفاً من أن تشغلهم الزوجة عن 
طريق الله فهم بهذا يتركون م مشروعاً واجبا عند خوف العنت» وسنة مؤكدة» عند عدم 
53 
الخوف. قال حك «النكام من سنس همن رقتت عن تبنت قافن مي 50007 
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» ومن النقص أيضاً تركهم طلب الحديث إعتقاذاً 
أن هواجسهم ووساوسهم تغنيهم عنه وتركهم السفر في طلب المعاش لكلا يشغلهم عن العبادة 
كما يزعمون ‏ يقول أبو سليمان”' الداراني الصوفي: «إذا طلب الرجل الحديث أو سافر 
في طلب المعاش أو تزوج ركن إلى الدنيا”2 ومعلوم ما في هذا من التقصير. 
ثانياً : موقف ابن القيم : 
كذلك مما عابه ابن القيم على الصوفية تعبدهم بما لم يشرعه الله. وبيان ذلك: أن الله جعل 
على العبد أمورا يجب إلتزامها بدون زيادة أو عن من فعل للواجبات وترك للمحرمات.» فمن 
تعبد بزيادة أو نقص فقد تعبد بما لم يشرعه الله. 
وجعل للعبد أموراً مباحة» له فعلها أو تركها ولا يعتبر متعبداً بالفعل أو الترك. 
والصوفية حين تعبدوا بترك بعض المباحات أو فعلهاء أو ترك بعض الواجبات أو السنن تعبدوا 
بما لم يشرعه للله. 
فمثال تعبدهم بترك المباحات: تعبدهم بترك أكل الطيبات كاللحم والفواكه. ومثال تعبدهم 
بفعلها: تعبدهم بالرياضيات» «الأوضاع التي رسمها كثير من السالكين بأذواقهم ومواجيدهم 
)١(‏ مدارج السالكين ج ١‏ ص *و ‏ 44 الطبعة الأؤلى. 
(؟) رواه ابن ماجة» كتاب النكاح باب ماجاء في فضل النكاح برقم 5 ج ١‏ ص 7ه وله شاهد: أخرجه 
البخاري ومسملم . انظر جامع الأصول ج ١‏ ص 5554. 
(؟') تلبيس ابليس ص 1ه”. 
(4) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي المذحجي (أبو سليمان) زاهد مشهور من كبار الصوفية من أهل داريا 
(بغوطة دمشق) توفي سنة 35_"ه. انظر: الحلية ج 9 ص 04" ل .58١‏ 
تاريخ بغداد ج ٠١‏ ص 1:8" 56.0. 
الوفيات ج ١‏ ص 775. 
الاعلام ج ”8 ص ١97”‏ 594. 
(5) تلبيس ابليس ص .4١54‏ 
(1) مدارج السالكين ج ١‏ ص 1# 44) ط الأولى. 
1١44‏ ل 


ومثال تعبدهم بترك الواجبات أو السئن: تعبدهم بترك النكاح. إذ هو واجب عند العنت 


١ 5‏ 
وسنة عند عدمه(2. 


د ع م ع ل ل ل ل 
أصحاب النبي _ 2 َيه سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالُوهاء فقال أحدهم: أما أنا فلا كل 
1 وقال الأعن: أما أنا فل" أتزوج النساء» وقال الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش. فبلغ النبي 

عل مقالتهم فخطب وقال: (ما بال أقوام يقول أحدهم: أما أنا فلا أكل ل » ويقول الآخر 
أما أنا فلا أتروج النساءء ويقول الآخر أما أنا فلا أنام على فراش» 2 أتروج النساء واكل 
اللحم» وأنام وأقوم وأصوم وأفطرء فمن رغب عن سنتي فليس مني)”) 

ع عن ل ا ل ل ب ا ل 
أباحه لعباده من الطيبات رغبة عنه واعتقاداً أن الرغبة عنه وهجره عباده» فهذا لم يميز بين ما 
عليه وما له)0, 


وعلى هذا : 
فابن القيم رحمه الله لا يرضى عن التعبد بما لم يشرعه الله؛ لما فيه من الإفتراء على الشارع. 
كما لا يرضى عن ترك المباحات زهداً وعبادة؛ لما فيه من الغلو المنافي للسنة المحمدية 
التي غايتها التسهيل والتيسير. إضافة إلى هذا أن الله جعل الخيار في فعل المباح أو تركه» وعليه 
فليس الفعل أو الترك عبادة. والله أعلم. 
المسبحث الخامس: تحكيم الذوق دوت العلم 
والكلام على هذه المسألة كما يلي : 
أولاً في بيات رأي الصوفية. 
تانياً : موقف ابن القيم. 
أولاً : في بيان رأي الصوفية ‏ من أقوالهم ‏ : 
لقد بالغ الصوفية في الإستجابة لأذواقهم ومواجيدهم حتى أعطوها سلطة المشرع يأتمرون 
)١(‏ مدارج السالكين ج ١‏ ص 44 ط الأوْلى وانظر تلبيس ابليس ص ه". 
)١(‏ رواه النسائي في كتاب النكاح باب النهي عن التبتل ج " ص ٠١‏ ورواه البخاري ومسلم مع اختلاف يسير في 


حد انظ صحيح البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح ج ” ص 2١١5‏ وصحيح مسلم كتاب 
0 باب استحباب النكاح برقم .١ 1١١‏ وانظر جامع الأول ج ١‏ ص ٠9#‏ 894. 


() مدارج السالكين ج ١‏ ص 99, 44. ط الأولى. 


8586 سه 


بأمرها وينتهون بنهيهاء بل جاوز الأمر ذلك حين قدموها على الشرع والعلم؛ إذا كان هناك 
تعارض بينهما. 
رن قدمنا الذوق والوقد 0 ا 


ويروي أيضاً أنه فيز لبعضهم: ألا ترحل حتى تستمع من عبدالرزاق7)؟ فقال: «(ما يصنع 
بالسماع من عبدالرزاق من يسمع من الخلاق). 

وقال اخخر: «إذا رأيت الصوفي يشتغل باعخيرنا وحدثنا فاغسل يدك منه)”". 

وروى ابن الجوزي عن جعفر الخالدي”'/ قال: لو تركني الصوفية لجئتكم بأسانيد الدنيا لقد 
مضيت إلى عباس” الدوري وأنا حدث فكتبت عنه مجلساً واحدأ وخرجت من عندهء فلقيني 
بعض من كنت أصحبه من الصوفية فمّال: اأيش هذا معك؟ فأريته إياه» فقال: «ويحك تدع 
علم البجرفة وتأخذ عِلْم الورق» ثم خرق الأوراق» فدخل كلامه في قلبي» فلم أعد إلى 
قا 


من هذا العرضٍ يتبين أن الصوفية بساكم الذوق دون العلم» بل وإذا تعارض الشرع» مع 
الذوق والكشف» قَدّم الذوق والكشف. 


ل ا ا ا 
لقد رفض ابن القيم رحمه الله هذه ل بالكفر حيث 
قال «ومن ظن أنه يستغنى عمًّا جاء به الرسول عَلُهِ بما يلقى بقلبه من الخواطر والهواجس 


)١(‏ مدارج السالكين ج ١‏ ص .7١‏ ط الثانية. 

(؟) هو عبد الرزاق بن همام بن نافع (أبو بكر الصنعاني) صاحب الجامع الكبير في الحديث ولد سنة 75١ه‏ وتوفي 
سنة ١١5ه‏ انظر الاعلام ج لا ص 507. 

(؟) مدارج السالكين ج ؟ ص 458. 

(4) هو أبو محمد جعفر بن محمد بنّ نصير الخالدي البغدادي حج قربياً من 70 حجة: من أصحاب الجنيد. توفي 
سنة م4 'اه. 
انظر: طبقات الأولياء لابن الملقن ص ١17١‏ 2174 صفوة الصفوة ج ٠١‏ ص 5514 البداية والنهاية ج ١١‏ 
ص 25914 تاريخ بغداد ج /ا ص 1555 ب .775١‏ 

(5) هو أبو الفضل عباس بن محمد بن حاتم بن واقد الدوري مولى بني هاشم, من رجال الحديث ولد سنة 1ه 
وتوفي سنة ١/ااه.‏ 
أنظر تاريخ بغداد ج ١١‏ ص ١414‏ 145 الكاشف للذهبي ج ؟ ص .5١‏ 


(1) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 5517. 


١85‏ سا 


فهو من أعظم الناس كفراً. وكذلك إن ظن أنه يكتفي بهذه تارة وبهذه تارة0"©. 

ويعلل ذلك - رحمه الله بأن ما يُلَقَى في القلبء إذا لم يشهد له ما جاء به الرسول 
ْلَه بالموافقة» فإنما هو من القاء النفس والشيطان(" ومعلوم أن ترك الكتاب والسنة إلى 
خيالات النفس والشيطان هو عين الكفر. 

ويؤيد قوله هذا بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه سكل عن مسألة المفوضة شهراً 
فقال بعد الشهر ‏ «أقول فيها برأيء فإن يكن صراباً فمن الله وان يكن خطأً فمني ومن 
الشيطان» والله بريء منه ورسوله. وأرى أن لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط». فشهد بعض 
الصحابة أن الرسول قضى بمثل فافش ونه اند غود قث ذلك شبرورا عظيها. 

وبما ري أن كاتب عمر رضي الله عنه كتب: هذا ما أرى الله عمر فقال عمر رضي الله عنه: 
لا إمحه؛ واكتب: هذا ما رأى عمرء وقال عمر رضي الله عنه (أيها 3 اتهموا الرأي في 
الذين فلقد رأيتني يوم أبي جندل'" ولو استطيع أن أرد أمر رسول الله ميته لرددته”". 

ولذا لم يأل جهداً في التحذير من هذه البدعة مبيناً ما يترتب عليها من مفاسد ومضار على 
الإسلام والمسلمين؛ من تفاقم الفساد وانتشاره» بل وفساد العبادة»27 واختلاف المسلمين 
واضطراب أمرهم.» فمن ذلك قوله: «حكم الذوق أقوام وتحاكموا إليه في ما يسوغ ويمتنع وفي 
ما هو صحيح وفاسد... ونبذوا موجب العلم والنصوص. .. فعظم الأمر وتفاقم الفساد”©. 


وقوله «وقع في تحكيم الذوق ضرر عظيم؛ أن الأذواق مختلفة فكل طائفة لها أذواق 
ومواجيد”". 


ولم يقف رحمه الله عند الإنكار والتحذير بل نراه يرد عليهم فمن ردوده عليهم ما يلي: 

١‏ أن بدعتهم هذه تتضمن شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان 

."8 إغاثة اللهفان ص‎ )١( 

ع( أنظر إغاثة اللهفان ص 58". 

- يوم ابي جندل: هو يوم :بلح الحدييةء وكان دق جندل جاء مسلماً وقت عقد الصلح فرده الرمتول عاك‎ )١١ 
إلى قريش بعد أن لم يأذن سهيل بن عمر: فكان عمر يستنكر رده إلى قريش وقد جاء مسلما  انظر زاد المعاد‎ 
اج ؟ صلح الحديبية.‎ 

(:) إغاثة اللهفات ص 8". 

(ه) مدارج السالكين ج ١‏ ص 48. ط الأؤلى. 

(1) مدارج السالكين ج ١‏ ص 78١‏ ط الأولى . 

(9) مدارج السالكين ج ١‏ ص 78١‏ ط الأولى. 


-490ة١1‏ سد 


رسوله عَله والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان0". 

١‏ ان اعتراضهم على العلم المنقول بأخبرنا وحدثنا عن عبدالرزاق وأمثاله من علماء 
المسلمين لا يمكن أن يصدر إلا من جاهل يعذر بجهله, أو شاطحاً معترفاً بشطحه. 
وإلا فلولا الله ثم عبدالرزاق وأمثاله» ولولا أخبرناء _ لما وصل إلى هذا وأمثاله شيء 
من الإسلام'”". 

© ل ان من أحال على غير أخبرنا وحدثناء فقد أحال إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي 
أو رأي نفسي» فليس بعد القران» وأخبرنا وحدثناء إلا شبهات المتكلمين واراء 
المنحرفين» وخيالات المتصوفين» وقياس المتفلسفين» ومن فارق الدليل ضَلّ عن سواء 
السبيل. وكل طريق لم يصحبه دليل القران والسنة فهو من طرق الجحيم والشيطان 
الرجيه””) 

المبحث السادس 


التفرقة بين الحقيقة والشريعة 


المطلب الأول: في بيان رأي الصوفية, وواضعه ‏ كما يزعمون ., ومصدره الصحيح. 
أولً : في بيان رأي الصوفية : 

لقد قسم بعض الصوفية الدين الإسلامي للع شريعة» وحقيقة. وظاهر» وباطن. ويقصدون 
بالشريعة: ما أوحاه الله إلى رسوله «مَيْيلمِ) بدون تأويل. ويسمونه علم الظاهرء أو علم الشريعة 
وأهل هذا العلم هم العوام من الناس الذين يؤمنون بالنصوص الشرعية دون اللجوء إلى لتأويل؛ : 
ومنهم علماء المذاهمب الأريعةه وعامة فقهاء الشرع» وعلماء الحديث» ويطلقون عليهم أيضاً 
«علماء الرسوم). 


أما الحقيقة: فهي وساوس صدورهم وأحلامهم التي قالوا بها معتمدين على تأويل النصوص 

الشرعية. ل والتأويل: هو صرف النص إلى معنى لا يحتمله إلا عن طريق الأحلام والخواطر 

واستفتاء القلوب ‏ ويسمون هذا العلم (علم الباطن) وأهله هم أهل الباطن» وهم الخاصة من 
الناس الذين يعتمدون على تأويل النصوصء ويقولون: إن هذا العلم أعلى من علم الشريعة9. 
)١(‏ مدارج السالكين ج ؟ ص 9" 7٠١‏ ط الثانية. 
؟) مدارج السالكين ج ١”‏ ص 758. ط الأولى. 
(؟) مدارج السالكين ج ؟ ص 458 - 459. ط الثانية. 
5( انظر: نقد العلم والعلماء ص 289317 وهذه هي الصوفية ص .٠١‏ 


١:8 


ش يقول ابن الكاتب”' 2‏ وقد ذكر الروذ”" باري ‏ «سيدنا أبو علي» فقيل له في ذلك. فقال: 
لانه ذهب من علم الشريعة إلى علم الحقيقة ونحن رجعنا من علم الحقيقة إلى علم 
الشريعة)7". 

ويقول ابن الجوزي «وقد فرق كثير من الصوفية بين الحقيقة والشريعة)!*) 

وقال «وقد سموا ‏ أي الصوفية ‏ علم الشريعة: علم الظاهر وسموا هواجس النفوس علم 
الباطن)27. 


ثانياً : واضح هذا العلم: وهو علم الحقيقة ‏ كما 6 الصوفية : 

يقول ابن عجيبة”2 وأما واضع هذا العلم فهو النبي عَْ.؛ علمّه الله إياه 5 والإلهام.» 
نزل جبريل أولا بالشتريعة فلما تعررية نزل ثانياً بالحقيقة فخص بها 0 بعض » وأول من 
تكلم فيه وأظهره سيدنا علي كرم اللله وجهه)”! 0 

وفي هذا القول من الافتراءات على الله وعلى رسوله 2 وعلى خيار الصحابة وخصوصا 
أبي بكر وعمر وعثمان7. 0 

أما على الله فهو زعمهم أن بدعتهم نزلت من عند الله على رسوله عَله. 

وأما على رسوله: فافتراءهم عليه بأنه كتم اعم ومعلوم وعيد الله لكاتم العلم في الكتاب 
والسنة» قفي الكتاب: قوله تعالى : إن لين يَكْمُونمآ أنرَلَْامنَ ليت وأطدَئ منبَشْدٍ ما 
5 بَيَككه لئاسف الكتب وليك يلعي الله ويلع للعو 04 .ومن السنة : قوله ر. «من 


)01( هو الحسن بن أحمد بن أبي علي المعروف (ابن الكاتب) من شيوخ الصوفية المصريين. صحب الروذباري وغيره 
وتوفي سنة نيف وأربعين وثلائماثة. 
انظر: الحلية ج ٠١‏ ص 2750 الفلسفة الإسلامية وملحقاتها ص 715. 

(؟) هو أبو على محمد بن أحمد بن القاسم (أبو على الروذباري) البغدادي ثم المصري. فاضلء من كبار الصوفية» 
صحب الجنيد» وابن الجلاء وتوفي سنة 777'ه. انظر ترجمته في طبقات الاولياء لابن الملقن ص ٠ه‏ ل /ه» 
الأعلام ج ه ص 2808 تاريخ بغداد ج ١‏ اص 579 ب31175. 

[فة تاريخ بغداد ج 7 ص ١ثال.‏ 

(:) تقد العلم والعلماء ص 7145 ل 7147. 

(6) نقد العلم والعلماء ص 7917. 

(1) هو أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري مفسر صوفي» مشارك» من أهل المغرب» ولد سنة 
٠‏ وتوفي سنة 774١ه‏ له مصنفات منها إيقاظ الهمم في شرح الحكم. 
أنظر الاعلام ج ١‏ ص 1158. 

(0) إيقاظ الهمم في شرح الحكم لابن عجيبة ج ١‏ ص ه ط 817١م.‏ 

(8) هذه هي الصوفية عبد الرحمن الوكيل ص ."١ ٠١‏ 

(9) أآية )١59(‏ سورة البقرة. 

١:5‏ ب 


سكل عن علم فكتمه الجمه الله بلجام من نار يوم القيامة)7") 


وأما افتراءهم على الصحابة: فهو أنهم ا ضلال وجهل بما يعرج بالروح إلى محبة الله 
ب ل وأنهم حاربوا بعض ما نزل على رسول الله ينه بكتمانه حتى أظهره علي رضي الله عنه. وهذه 
الفرية توحي بأمرين : 

الأزل :صلة الصوفية الذين قالوا بهذه البدعة بالشيعة. 

الثاني :حقدهم الدفين للإسلام في محاولة لتجريد الامة الإسلامية من خيار 
سلفها ومحاولة لتبرير بدعتهم بهذه الفرية. عاملهم الله بعدله إنه على 
كل شيء قددير. 


ثالناً : المصدر الصحيح لهذه البدعة : 

إن هذه البدعة ‏ وهي التفرقة بين الشريعة والحقيقة جا ترججع في أص ل نقاتها إلى المقايلة 
بين ظاهر الشرع وباطنه. ولم يكن المسلمون ‏ فى أول عهدهم بالإسلام يقروا هذه التفرقة 
أو يفكروا فيها ولكنها بدأت بالشيعة الذين قالوا إن لكل شيء ظاهراً وباطناً وإن للقران ظاهر 
وباطن» فكل أية بل وكل كلمة منه: لها ظاهر وباطنء وهذا الباطن لا ينكشف إلا للخواص من 
عباد الله الذين إختصهم بهذا الفضل ولهذا كانت لهم طريقتهم الخاصة في تأويل القران 
وتفسيره» وتتألف من مجموع التأويلات الباطنية لنصوص القران ورسوم الدين» وما ينتكشف 
للسالكين م ن معاني الغيت عن طرق أخرى عنما 0 عليه الشيعة اسع «علم الباطن» الذي 
ورثه النبي ينه علي بن أبي طالب في زعمهه'"' ‏ وورئة علي أهل العلم الباطن الذين 
سموا أنفسهم بالورثة. 


وعلى هذا فأصل هذه البدعة يرجع إلى الشيعة. 


ولذا نرى من أخذ بهذه البدعة من الصوفية نراهم قد اتبعوا طريقة التأويل هذه واستعملوا فيها 
أساليب ومصطلحات الشيعة إلى حد كبير9". 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه المطبوعة مع بذل المجهود في كتاب العلم باب كراهية منع العلم» عن ابي هريرة بذل 
المجهود ج ١5‏ ص 2744 والترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في كتمان العلم برقم "5١‏ عن ابي هريرة. 
وقال: حديث حسن.»؛ وله شاهد عند الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو وصححه ووافقه الذهبي. 
انظر جامع الأصول ج م ص ١١‏ المتن والحاشية. 

(١؟)‏ ولذا قالوا إن علم الحقيقة لم يظهره إلا على رضي الله عنه كما مر أنفا عند بيان رأيهم في من وضعه. 

(5) التصوف بين الحق والخلق ص 78 عن أبي العلاء العفيفي بتصرف. 


بك 18ت 


المطلب الثاني: موقف ابن القيم : 

كذلك مما أخذه ابن القيم على الصوفية تفرقتهم بين الحقيقة والشريعة.» فلقد أنكر هذه 
التفرقة وحكم على من قال بها بالإلحاد لما تتضمنه من الدعوة إلى الإنحلال عن الد 
والتماس الاعذار لليهود» والنصارى» وعباد الاوثان» والظلمة» والفجرة.» ولما تتضمنه من ذم 
لأحكام الأمْر والنهي الواردين على السنة الرسل «التنفير منها بدعوى أنها بمنزلة سعط الخل 
والخردل» و«الإغراء بما يأتي به العارفون من أمور لا دليل عليها بأنها بمنزلة المسك والعنبر. 
والعكس هو الصواب. 

ثم يرد عليهم ‏ دعواهم هذه بأنه لو كان ما يزعمونه من أن الخلق معذورون بعين 
الحقيقة» ليطل كل ما يتضمنه الكتاب والسنة من الوعيد والتهديد للمخالفين» وإذا كانوا 
معذورين في الحقيقة فكيف يُعذّب الله سبحانه المعذور ويذيقه أشد العذاب» وهلا كان الغني 
لخي أرلى يتدرو من نندن اللمخلركن ١:‏ ورعاين القبوات رحظااة حت أن امريد ولحفيدة 
لا تنافي بينهما فلكل منهما جانب» فالشريعة عبادة الله» والحقيقة مشاهدة صفاته.» حيث 
يقول: فالشريعة أن تعبده والحقيقة أن تشهده. فالشريعة قيامك بأهرة) والحقيقة شهودك 
لوصفه و 

ومما يوضح توفيق ابن القيم بين الحقيقة والشريعة قوله: (فيكون اس بالأمر والنهي فعلاً 
تركأء وبالقضاء والقدر إيماناً وشهوداً وحقيقة) 7 ناظر إلى الحقيقة» د ثم الشريعة) وهذان 
الأمران: هما عبودية هاتين الآيتين لمن شاه مَك أن تق و وَمَأكمَءُونَ إل أن يما سد رت 
لْعَليِيتَ4". 

فهذه أربعة أمور: بذل الجهدء وتحكيم العلم والنظر إلى الحقيقة» والتخلص من الالتفات 
إلى غيره)0) 

ثم أن ابن القيم حين وفق بين الحقيقة والشريعة اشترط في (العلم اللدني) وهو: ما يحصل 
بطريق الإلهام الا يخالف الشريعة» واعتبره ثمرة العبودية» والمتابعة» وبذل الجهد في تلقي 
العلم» من مشكاة الرسول َلك فيعطيه الله فهماً للأمورء قال علي رضي الله عنه وقد سكل 
: «هل خصكم رسول د بشيء من دون الناس؟ فقال: لا. والذي خلق الحبة» 
و01 انظر عدار عر السالكي نج ١‏ بهن قات .اج م ص ١58 1١55‏ ط الثانية. 
(؟) مدارج السالكين ج ؟ ص 7075 ط الثانية. 
(5) آية (4؟ ‏ 8 7) من سورة التكوير. 
(4) مدارج السالكين ج ١‏ ص 5ه 8ه ط الاثلى. 


-- 981 د 


وبر النسمة» إلا فهما يتيه الله عبداً في كتابه”") قال ابن القيم: فهذا هو العلم اللدني الحقيقي 
وأما من 0 عن الكتاب والسنة؛ ولم يتقيد بهماء فهو من لدن النفس والهوى 
والشيطان. ' وقد وضع رحمه الله اما يعرف به 0 العلم إدنياً فقال: «وإنما يعرف 
كون العلم 0 تحمانيا بموافقته لما جاء به الرسول عه من ربه عز وجل» 00 للاني 
نوعان: لدني رحماني» ولدني شيطاني... والمحك هو الوحي »ولا وحي بعل الرسول عة...»” 

وبهذا يتبين موقف ابن القيم رحمه الله من تفرقه الصوفية بين الحقيقة والشريعة ورأيه ‏ وهو 
أنه برفض رأيهم ويرى التوفيق بينهما ٠‏ وهذا التوفيى بين الخفيفقة والشريعة مز ابن القيو غر العدن 
قال: عله حين سكل عن الاحسان . «والاحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك)20. 


فقد جمع عو عله بينهماء فالشريعة عبادة الله والحقيقة مشاهدة صفات الله وعظمته ‏ والله 
أعلم. 


أ 


المبحث السابع 


رأي ابن القيم في التصوف, وبما يدرك؟ 
مع بيان مصادر علمه الصوفي 


تقديم :. لقد بحث: ابن القيح. في ' التصوف. كبحئه. في سائر الفنون من فقه وحديث» 
وتفسير» وغيرها» وألف كتباً فيه مثل تأليفه في سائر العلوم مما يدل على تعمقه في هذا الفن» 
وكانت كتاباته فيه إما نقد لاراء الصوفية الفلاسفة» ‏ أمثال ابن عربي» والحلاج» وغيرهماء من 
الصوفية المنحرفين الذين تلبّسوا بلباس التصوف ,أبطنوا غيره ليكيدوا للإسلام والمسلمين ‏ 
وتنقية للتصوف مما شابه من إنحراف على أيدي هؤلاء وغيرهم؛ وإما تحديد للمبادىء التي 
ينبغي أن يكون عليها الصوفية.» 
زه عدارج الشالكين جد اسن بال 475ء ط الثانية. 

(5) المرجع نفسه. ج ١‏ ص 240756. 
(9) المرجع نفسه. ج ١‏ ص 4975. 


(4) أخرجه البخاري والنسائي عن أبي هريره» ومسلم عن عمر بن الخطاب. 
انظر صحيح البخاري ج ١اص‏ 218 كتاب الإيمان باب (ا؟). وسنن النسائي كتاب الإيمان باب صفة 


الإيمان والإسلام ج ١‏ ص .٠١١‏ وجامع الأصول ج ١‏ ص .1١5 1١8‏ 


وصحيح مسلم المطبوع مع شرح النووي ج ١‏ ص ١!‏ 68٠١ء‏ كتاب الإيمان باب بيان الإسلام والإيمان 
والاحسان. 


8ك 


ومن يراجع كتابه مدارج السالكين» وإغاثة اللهفان» وروضة المحبين يجد بغيته في هذه 
السالةتث إن شاع للدت 

ومن هذا التقديم يظهر لنا أن ابن القيم يعترف بالتصوف ولا ينكره مطلقاً وإذا كان كذلك 
فما هو رأيه فيه؟ 


يرى ابن القيم أن التصوف الحتق هو العمل بالكتاب والسنه واتباع ما كان عليه الرسول # 
عه - والسلف الصالح وترك الأهواء والبدع”"2 ويستدل على هذا بما نسبه إلى إبراهيم بن 
محمد”" النصراباذي» أصل هذا المذهب ملازمة الكتاب والسنهء وترك الأهواء والبدع 000 
بالأئمة والاقتداء بالسلف وترك ما أحدثه الآخرون والمقام على ما سلك الأولون)" كما يستد 
بما قاله إسماعيل”2 بن نجيد ‏ وقد سفل ما التصوف؟ ‏ فقال (الصبر تحت 5 
والنهي)'". 
وكذلك يقول الجنيد”2 «من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدي به في طريقناء لأ 
طريقنا وعلمنا مقيد بالكتاب والسنه»". 
ويرى رحمه الله أن التصوف يمكن إدراكه بثلاثة أمور: العلم» والجود والصبر ويوضح رحمه 
الله مقام كل واحد منها ‏ فيقول : 
إن العلم يرشده إلى مواقع بذل المعروف والفرق بينه وبين المنكر» وترتيبه في وضعه مواضعه. 
والجود: يبعثه على المسامحة بحقوق نفسه. والاستقصاء منها حقوق الغير. 
والصبر: يحفظ على استدامة ذلك» ويحمله على الاحتمال» قال تعالى: 
10 فرق سي د 01 ١57 01١١ ١‏ ابن القيم عصره ‏ ومنهجه ص 1514» التصوف والاتاجاه 
السلفي ص 97 ل 58. 
(؟) هو إبراهيم بن محمد النصراباذي نسبة إلى (نصراباذ) محلة من محال نيسابور أبو القاسم شيخ نيسابور 
والمحدث المؤرخ. 


صحب الشبلي وأبو على الروذباري والمرتعش وغيرهم. توفي بمكة سنة 1ه انظر طبقات الأْلياء لابن الملقن 
ص ٠١5‏ 38 سير أعلام النبلاء ج ٠‏ ص 25١9‏ تاريخ بغداد ج 5 ص .١59‏ 

(؟) مدارج السالكين ج ٠‏ ص ١١9‏ ط الثانية. 

[69 هو اسماعيل بن نجيد عن أحمد بن يوسف السلمي التيسابوري (أبو عمرو) زاهد عابد توفي سنة 5ه بمكق 
وق ابن الجوزي وكان م شيخ الصوفية في نيسابور. انظر الأعلام ج ١‏ ص 558. 

(5) مدارج اا 8 ط الثانية. 

)0( هو الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز (أبو القاسم) صوفي » مولده ومنشأه ووفاته في بغداد توفي سنة 
90 ده. انظر: ترجمته في الأعلام ج ١‏ ص .١4١‏ 

0) ج ؟ ص هه» مدارج السالكين» ط الأولى. 


"16# ل 


وَأسْتَعِخُوأبألصَعرَالصَلوْووَإِئها لكيرَة لاون 4" فهذه الثلاثة بها يُدرَك التصوف7". 


وقد تميز رأيه رحمه الله بما يلى : 


(أ) أن التصوف ‏ عنده ‏ جزء من السلوك الحقيقي» وعليه فقواعد السلوك والأخلاق أعم 
من التصوف”". حيث يقول: «التصوف زاوية من زوايا السسلوك الحقيقي وتزكية النفس 
وتهذيبها لتسعد بسيرها إلى صحبة الرفيق الاعلى» ومعية من تحبه. فإن المرء مع من 


3 


كن 

(ب) كذلك يتميز رأيه في التصوف بأنه لا يرى فيه الفصل بين العكوف على الله والخشية 
منه» والحياة في المجتمع ‏ حيث يقول: «القلب الواسع يسير بالخلق إلى الله ما 
أمكنه فلا يهرب منهمء ولا يلحق بالقفار والجبال والخلوات» بل لو نزل به من نزل سار 

به إلى الله» فإن لم يسر معه سار هو وتركه» ولا ينكر هذا فالمحبة الصحيحة 


تفتضيه) 


من هذا العرض يتبين: أن التصوف ‏ عند ابن القيم ‏ : هو العمل المقيد بالكتاب 
والسنه» ويمكن إدراكه بثلاثة أمور ‏ بالعلم ‏ والجود ‏ والصبر وهو جزء من السلوك الحقيقي 
الذي هو صقل النفس وتهذيبها لتتجرد من المادة وتصل إلى السمو الروحي. 

ولا يلزم منه الانفراد عن المجتمع؛ أو اللحاق بالقفار والخلوات» بل يحاول الإندماج 
بالمجتمع «التأثير عليهم» وتوجيههم التوجيه السليم. 

ولا يخرجه هذا عن أن يكون صوفي. والله أعلم. 

أما المصادر التي استمد منها ابن القيم علمه الصوفي فهي ما يلي : 

الأول: الكتاب والسنه وما أثر عن الصحابة من أقوال وأفعال تدعوا إلى الزهد في الدنيا 
والترغيب في الآخرة» ودليل ذلك بحثه للتصوف على ضوء الكتاب والسنة واستشهاده بأقوال 
الصحابه وأفعالهم عنك تقريز عشيالة أو نقد أخرى. وهي كثيرة في كتبه. 

الثاني: ما راه أو سمعه من شيخه ابن تيمية» والدليل على ذلك إستشهاده بكلام شيخه: 
)١(‏ آية (45) سورة البقرة. 
(؟) مدارج السالكين. ج ؟ ص 5١7‏ ط الثانية (بتصرف). 
(؟) التصوف والإتجاه السلفي ص 86. 
(4:) مدارج السالكين ج ١‏ ص 3١17‏ ط الثانية. 
(0) روضة المحبين لابن القيم ص .7١14‏ 

وانظر القصوف والإتجاه السلفي ص .4١‏ 


١880‏ ل 


وموافقته له في كثير من المسائل» مما يوحي بتأثره به» من ذلك مثلاً قوله ‏ وهو يتكلم عن 
الخشوع يقول: (والمعصوم من عصمه الله فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة 
والفاقة والذل» وأنه لا شيء» ولقد شاهدت من شيخ الإسلام من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره». 


ومن استدلاله بأقوال شيخه قوله: ‏ وهو يتكلم عن الزهد : «الزهد ترك ما لاينفع في 
الآخرة» والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخره) وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع 
وأجمعها)(". 

الثالث: ما عرفه عن السابقين من الصوفية المعتدلين أمثال: الجنيد» وسفيان الثوري» وذي 
النون والنصر ابادي؛ وغيرهم ممن نجد أقوالهم في كتبه يستدل بها على ما يقول أو يؤيد بها 
نقده لمسألة من مسائل الصوفية المنحرفين(". وقد مر أمثلة كثيرة عند بيان موقفه من بعض 
الماخذ التي أخذها على الصرفية. والله أعلم. 


)١(‏ مدارج السالكين ج ١‏ ص ١95‏ ط الأزلى. 
7غ( مدارج السالكين ج ؟ ص ه.ط الاولى. 
(5) انظر مدارج السالكين ج ”* ص ١٠١ ١١9‏ ط الأولى. 


وأنظر مدارج السالكين ج ١‏ ص 4١٠‏ 0:57 55. ط أولى. 


ل ١88‏ سه 
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5 ©70] 2110 1210011661011 32 01 2022211565 ]هم عط 1 
111101011011017 


5 1016 11216 22005128 101 35025ع7 عط لطة عأجره تلطا 01 ع326غ01م صا عطا 0م1012 1 
1015 12 اناطع نتامغطا 1011070 1[ عؤتنا0هء عطا له طعجمعوع2 01 صقام عط 5ج [[ءعبر 


:1115151010 
.286 قلط 0ط ع11]! علط ,لرع نج عا-اخ ططآ أناه0ط3 ك25م1اعء5 18/0 وعل ناآع مآ 


معتل ؟1-لة نط1 01 ععة :عم0) ورمناءعءع5 


لمطة عتأتأمعك؟ ,لدع تامم عطا 01 5تعتغدع؟ عطا دممنا غطع!! عطا أمجرد 1 دممزناءء5 قلطا مآ 
.2120 >1-[لخ صط[1 أصع100م115ناز اناه 017 ع328 عطا عؤ5ا1تعاعة تقك طعتطلا 11311005زذ [و1أءه50 
5 [أع/ا 35 5عع 0 هط5نا ]15ل عتأوع0052 طتا؟ 201621260 تقطك غ38 32 ا متمط 2/35 لرعتدع1آ- آم 
70 لا1قدع0 105 0ع101028م طعتط/ة عةللا-وومك عط 0غ عنال 5أعتاكصمهء 5اعتاكصمهء اجمععا)ين 
28211151 35531115 ”1311315 علطا ,لزن 690 هدعلا عط 0غ الم 490 جوعئز عطا لردمطا دع 1 تلاامءه 
لق طت-لآذ عمألامئاوع0 ,8238020 01 ملنتامل 1211 عطا طتتت لعلطء طعتطلة دع اناك علمنقاوا 
0111 ناة عا اأكطتقع3 كاء11آمم أوععع 220 أملاوظ قالع ادع نط 2120 


غ1 8لأتوعككء ,7010لا علمة[ذآ عطا مك351 طز اماعط عىعء7؟ وجرماعد] عوعط 11 ,ععنى ]1 
0 لا1أدعقع 0عع11162طا طعتط/ ,روعع مع ك5 73110115 01 لأدع2مه1ء77ع0 عط 320 كغخطعتامطا 


1015 110111 21821 061111 2128 طعط ,ع1 216205 >1 -[لث نط1 01 ذوع تتاعء 6011 عطا 
أل دع /لع21ط/ا كم10اء3 ع1215 3831251 ع للتاطع1؟ 320 طاناما طااللا ع ع2 نا0طمة ,وعلاأاء امم لمة 
205 


تعلط كلقا : 160 ومناععءم 
17 ل 161062 215 ,01115 1اقطعء6 بطاقلط ,كدعا ,قط علط من 12112160ناى 1 رلملاءه5 قلطا 12 


,7/0115 220 طالة1 ,لدع قلط 35 1[اء/7 35 ,222 5نام1اعذاء؟ لاط تلط 01 1012المعمع6؟ علمتصعحء1 
3240 5تعطعقع] كلط مسلط نز لعاعع11ء كوبت عط 132 تتامط 3110 رطقتدعح1 مطآ 10 جزملأداء: علط 
َ مطنوع تلط معطا 20 دع ملعب كتلط رئتةأمطعد 


ه6١‏ ا 


:513510117 320 لطأاعتط ركوعءا رع23هقه عتل] تعسعط] أورت1 

122 نط1 طامتزة نط[ 821 ناطاث 1012 710131:112120 نأدآ-81 دتتقط5 13[نتلطخة ناناى 15 112 
لطة للتمص! 1اء7 ره 1ل2ط م112 عطا ,رممأكلاكء؟1اتلاء10 عطا رعء231[ى نأرا-لى صعت ناعادح54 م1 
لق ادع 1ة ا دا] 35 221160 


0 1121118 106113251151211 320 22عجهى 10 عمتمة]ء: 23166 35 لامعا معفءط قط ع1 
111205 


ولط 1522512160 مطل [اآذ . 10211125115 أ . كلخ 691 53101 01 طلصعنه5 عطا ما متمط 705 116 

رلع/تقطعط 11اء/7 ,عطللدءة) ععتم وأعنالصمء 0ممع لهط عط أقطا لعده لضعم «راحتاعع لامك 111 

مز و1ملطع5 عط 01 عده 5ه لع2علأقطمك لصة ل0عل0صقتم 20م2عط ,عننوعط نمع ,لع لتلدنان الطعاط 
.متطومه/ لننة دوعص ل0مع ,عع1201160 ,12201315 ,1105لا 


0ع قلط رمعم -سمتعتاءء 1ه سماتسممعه: رعمتصعوةء1 50 وعمسعلمع) كتلط تعسعغطط! لبسمعع5 
.1لانة؟ 3110 

عط عتعط/ة معنه0) 0غ 2201760 عط لتنة 010 5غهعئ( معله5 2005 عط ععضاة عستصعدع1 ل6 دا ع1 
تتغطا صستط 52076 ع0 ممع ذاء: لإمدلة .عمتصمدع1 102 عععغطا عمل 01 1ملرعم 2 أرعمهد 
مقطءىه8 35 طعناة صتط15ه7 320 رماع ذاء: عمتلايء5 ,العطامه1ء069 ,كنأكالا طلز 100] لمع معع] 
22> نط1 ع 12821 152 ,رنوعةآط د16 ,ععنوج-اى نا»رآ-اذظ 


عط 0غ إألرملمم عطا عمتلااع دز لمعن 7*5مؤوع0 عط 5ه 0ع أمعوع2مع 87835 ل20ع12 15ل 
2 ”0651015 32 0165 طلتة؟ عط عمتعصة202 دأ 5ه طاتد؟ علط عانط نتمم م07 3225112 
1625 8 لاع الامط ال لزلده طانه؟ 0:5عتقطة للتقحصآ 20110760 عط ,لزإعه10هلتطم سآ 


111 له 50:1 ولط :عسعط1 لعنط 1 
ما علمتطعدة1 ,طه03021 2 طقهم] عط عسمتلةغ صذ »ع2 تيع عمسيو عط ل1نامء 70115 1115 
2118 220 201111507615165 ,1113 رطقاءء530 


د16 نلندأذ[آ-لخ علتعغطد طلتت لعاوع:2ة صععط ققط عط تمعط؟ دممناء1!؟ 21 1210 أنام كود +11 
دأطاع ناهط ولط مغ عنل لع ][تتودقة وصععط لقط عط ععاكة 17ل2 نال نلصا لد10أك عطا صذ طمقتمسته 1 
تعاكة اأرععكهة ع252 اعد وععط 202*6ط ع1 .عتتوعع و5لمعتطهةءط] الول مغ 1ع2200ا عطا 20108معع1 
]11 قلط 01 +5022 10 عنال 2مناء1 311 1210 أتام 150 35 عآ1 .طقتستد 1 162 1ه طتوعل عط 
'إ5 0عاعع211 مععط 290 عط عو2 ه10 220 لطمتسسوء1 نط1 0) ممتاقاءم مت تعصعغطط1 طعده"] 
للا 

لإعطغ معطم لع ئناه زهناء: عتعطاه 11ج عغ1ئا طقتسته1 ص15 نز لمعم كمد معءط 20ط ع1 
5 0011111101115 انامط 1 لإآده مصتط 1011030 عط غباط ,داع لطد عتعغطا لع نموم صممءع3 
عطا عأوء1201 10 أكناز راعع رمه لع طرععل عط طعتط؟ 20261625 لتهقامعء صا تستط 0ع5مممه عط .ع.ء 
.5 01 3158111216111 35 201 2220 طأناكا 


:1ه لتهة كماعتطك ذت؟ :عصسعط1 11011 
مط[ ,معطنة؟ كتط لإالدعم5 (كتصقص1آ) وعاعتط5 لإسقم 07 كلضقط عغطا ره لعصعدعءا ع2 
أععطك5-اخ ص16 ,1لةط1-82213لى طعنهة281-1 باطخ ,2علهه-لث طتطعطذ دلت ,طقتصسعة 1 


تت 15 عت 


20 عط ,لضقط ععطاه عطا م2 .ومعطاه لنة نتصدع! لهصدج- اخ ,1لج11!-آاذخ 141دك-اخ ,ستاج11-امط 


2 وقع 126 ص1 ,أطاقطفطا-لى ,للطناك-لى ,2201 انلطة م16 (زالداعءم؟ وتوامطء5 لإمقصر 
.5 122129 3220 1ل0قطخ 1231:07-اث 1ادّ138 


نطغوع0 ولط 210 كعمتات؟ كتلط بتعسعغط] طاءرزة 
.02022111285 260101496 طعدع؟ 025 [دع2 عطا ععضعط ,ركم )7/11 لإمهط مسعتط لصمئزعط 11ع1 11 


و50 ]20 78/56 لإاع©] هط 52010 1025أهع ادوع لضأ غناط ,كتلط لمعل كم 722 7112085 عمرمك 
صا 05ع26 طقتصهد5 عطا 220 كوععمعك5 مهودمعا! 0غ لإمقاء ألتصعط ,لعمره8 01 وللاعم 35 طعناد 
01015 10171111 11118مء1 017 


0 20ط عط عتعطب رطخ 751 طهدعوع25 1365 أخطعته 50205 نط1 ده 0دعل ع11 :طادعل 15ك1ز 
لاع أ مساءامعمم3 010 ونوعز 


:11151010 5100101 
01 11106غ2 عط لصة طمكه50 لصه طمقكه5 لمة طممعدطدةى ,طوائهة ١403)‏ ,لطقتسقطء-ام 


15 210 121015أط0 قلط 320 سعط 10172105 ممسعتجع1-اخ 2ر1 


5 ,20171]1165 250104 1210011102 30 كلام كممناءعع؟5 عنام 01 5ع15 ملم رماوأل كنط1 
2215105 115 220 011110151011 01 2155© ,1625015 ,151025 11ل 


لاء 2 )-لخ 053:05) 10 أا 3 كنترعتدكآ-لخ 1023 :022 رمتاءء5 
:0 171/0 01 11565م0011) 5011012 قلط 1 


لال «أغطا 3820 لدعم لمتسقطءم)-ل4 تعسعغط1 اودكا 

22132 -لث 0غ لعتمعطع: 15 طعنط7 كم191515ل ممستائن1ة عطا 4ه عده 15 طممتسقطءن-ام 
ها 2160ع6مم3 ]25 طالة؟ 8115 .1013 سم (7ققطءع34 باطة) تلمدء! تممسدك-اذى 1532ج5 
لال1176 2682 ل0عاءه311 طاعنتطة طلمتسصردد طغت؟ دعزومع1201مم لإمهمد 202860مم 11 .31تاعة 1 
لاعط1 .لم 128 مذ موقططة ص1 ممعلدد طلطدء؟] نزط 1160لا معءط 20ط ع11 .1عناءط ولط ممنا 
لصة ؤ5للاء3 مغ 1ه 15 طعتطم؟ كمزوتعه مز طعغتة1 أمععمه ه ودع لااعممعغطا جم لعغوءن 
:5 2585 511121111611260 »5 10نامء 320 5تعطم01050م 80016550655 


5 أوع 0) 1140دء ع5 ل1نامه طعتط8 ورعاءة تفلك 320 231265 قلمتزصعط : | 
عطا ق0صالإصعل 220 مقهممز 01 وملاهعءكن عط +20 عمتلمئعءىم لد 
120115١‏ 

.70115 قلط لاط 05118560 15 غمة0يه5 عطا أقطا عستلمعاء2 : لممععد 

ماعلا ءاوعل ععد غ11 -1اءع21 لسه و5نل2عدم أقطا عمتلمعاءءط : 0 

.1820522 عط 15 5وعمووع1لمع علتط8 ععلع1جممعا! عط 15 علاعتاء8  :‏ لم1 

هأ كقصتطا ااامصط! ا'موع00 600 لصة علالأوعى ذز ععل»12071 000:5 : غ111 


.(للمتأوعءى عرمأعط) ععمو 301 


:1 اع 2)-الذ 1013105 211106 د'ترعتة؛1-لخ ناط!] تعسعغط1 لسضوءء5 
0 لع تلطه ,ة1تصدآط ص1 35 طعناة اعم كنامتعنتاء: طمتمز5 ععطنه للج عاذ[ ,مرعندع1-اى مدآ 


5 5طشةأطتقطء-لث نزلأعءام درم لعدنا1ع: ,.عاعء ... رأتقطلو8-لخ ,تج 8-لخ ,لوطم ج11 
لا 06561560 عع 230 ستاط مغ ع2 0102 رطهلاة ععمع1] .ورء نع تاءعطمن سعط لعللدء لج 
203512101 1ه 002 هلتتستدقة الامطات؟ ععدأرمطة لإمة جره 132 ,ورعأع مقط اعم ممعم 


156١-‏ ل 


15] 5ه 15 غطع د12 :5ع5]3 متت 10 ع8 01097 طوالة 5ج ,نإداعل ده كصمتهوع0 انامط غات 20ج 
(713مط5 دلخ 26ننا5) ععء1-5لخ عط ,ععنوء11-الخ عط 15 ع81 20ة دمعمعء!1! 


00 تغط لعل الى ونع لاعتاعط رع اللوهعن-202 ,رعستلمعءوع0 ,طعوعم؟ 0005 15 120138412 
لإعط 35 لطة غطعته مهعك 2 ص 2هممم عط ععو صق تإغطغ كه دعلزء تأعطا طغل" 1033[ أقهآ عط مه 


005ل تزقتة 01 تقعلء كنار عطا عع5 موه 


همه دعا للتطهمهء قلط ,رأتصولايع5 عط عمتلنااعصا ,عسمتط تامع 05 ممغوع02) عط 15 رطهااهة 
مذ معط لعومممه غناط ركطقتسقطء0 ععلنا ,000 0غ مملئدءى عط ممعم طعتطه وعمتلائه 
5627 عغطا مغ مضناءة عغطا عملتلامسقاصم 


20 ,016201 15آآ 15 رستتط 10 ع8 010239 ,ع1آ8 عكباوعءط طدالخى مغ لع تناعص ا ع6 التد ع1جه/لا 
عط 101 ممتنوءى 000:5 .3001 قلط ذا عط عكنلوءء5 100 أخصوليء5 عطا مغ لعمتتاعصز ع6 111 
ولا اتلتطهصمةء تمه رعو 01 رمغد© عط 15 ربستاع 10 ع8 01023 طقالخ أهقطا كمصوعم دملاعج 
5 عتلنوعك عطا 5 طوالخ مغ لأءعكء: عمج 15ئه11 .مملاعج 05 وعكتنقهء 211 320 8م111 
604 .لوكوة2 عط 01 عكناة© عط 5 عط 35 أمولمع5 عطا 10 220 ,1أمغخدع) عط 16 لعررع1ع] 
عط 11ث5 ععدعط 320 سممناعة عط عوممكك مغ عع020 صآ كأمه2ع5 كلط 10 عمتاللت عطا لعأصدعع 
أل مسطكتسنام لصة 0هلع2 الإمعل ,مع20ه0 عمتلعووءء ععتمط كتعطا :20 ع1طتقدمموعء وال 
على .عمتالة؟ طعيد 1ه ععمعسءعه عط 2ه عكبتوععءط لععتاطه عط غأمم 11أللا خمةل2ع5 رعرم]ع 162 
ع2 عقتللة5 سه بباتاتطهميق قلط 35 ممئناءة كتلط 102 ممغوع0 عط أمم 15ل عط عصت عسصندد عط 
عط 101 16350125 


عط عععط 8 رطوالةى 4ه ععل»ع1/اممعا عطا مذ سمتساره 5'طلقتسقطء0 كعذنالأع: عط ,رع لرمع3401 

ععلء امسا 5ئز1] أهقطا مه 5معاعه تفط قتط 2ه عده 15 ععلع1امم! 0005 غقطا دعرعزاءط 

0 5ع220ع عطا صا ع0هعع اكع عط 5[ غآ .ععمقضباءءه تغط عرمآعط دع ننخوعى 11ج 511150111105 
مهم لقتسقطء0 5ج إ1أآء 207 0عأدعك 2 آمل 320 ,لامتاوعل 320 غ12 


خقطا وعلصتط عط عععط, بعتأعتاءط ص ومتمتمه و'اطقمتسقطء0 دعقدعء 220 دعكناقع 150ل ع1آ] 
5 غآ .وع[نم عط عسصذه2011 ممه غموعط نط عستاعتاعط ,عقصناهمغ ن59 لعالعة: طعوعم؟ 2 15ل أعتاءط 
2ع ألعطو5ئل نزط لعمدعىع0 لطة ععمعتلعطه نإ 0ع35ع12101 


0 16 250101 12102أم0 5نطةتسقطء0 03:05 لتعتد؟1- لخ ص15 01 21600 ع1 

عط 04 «ومناءبضاوعل عط عمتلمدعءع5 .كالتهاعل 01م كلععم ع1 -11[ء81 هه ع15لهعد2 01 

240 23:20156 3101-01 تممه عط عمط كللهء لصة تزاعأنا[آهوط3 تنعط 0ع5مممه عط ,ع23:3015 
وعغطا 20ط عط ,لاء1آ 01 2مناء لماوعل عطا 08للجدع؟5 .ؤوع0 أممقط 115 


01 0212101 عمندد عطا 15 طعتطا ,ممتاء نماوعل 5غ[ طللى وععرعوة عط: 14-0 
طةتصسقطء 0 

مم50 : 51800111 

0 0011520110 ألوعقع هآ 15 عط عدعط 220 ,لا لاقت ادام 15 مز علاعتاءعط 16: (1خ112111 
ع1 .22110 تعطاه عطا ده لأهدهك5-لخ لطذة طخات لعع2ع32 أناط وبلقتسقطء تن 
عط أقطا كسدعم طعنطت ع1]]ا علط 01 0ل2ء عط غ2 «متستهه قلطا 0غ عمد 
.15 18/0 5نا10لاء71 عط 128ل5دمه: لتقام علط لعع مقط 


1١573‏ سد 


.(5011131512115) ط3اءع1102132-الى 105205 ترعند 1 -لخ صس٠©ط]‏ 01 ع15)10))ج عط : 150 سمناءء5 
5 2162 1-ل[ثم 162 01 2010104 عط لالأمويكء عا عنم1ع 8‏ :1211001110521 
01 2لع12 عط لامعل مغ عاطوعاءىم 15 )1 ركوع10 #زعطا له طهاء51023-آه 
تأعطا امع لاعطا 010 ع نعطت ددمءط تطاتهآ عتعطا طكتاطوايء تزعطا 010 معطن؟ ,رطواءجة6د510-ام 
4 201287ع:1م5 220 عع2222عمم3 عأعطا 01160مطناد طعتط؟ ومرماع12 عطا عع أتقط (مدء10 
عط 320 20ع2 متعطا 1ه عط مغ 2201071 320 220167 01 لماوز لل عه عالالتاقصم علعغطا 
مز علاعلاعءط بلإعطخ قموعء10 


عط 01 عتنتسلععط6 عط أج لع21عمم2 مه أو لل 1076)و!2[1] 2 15 :(قمقتعة]501[1) طداء510322-ام 

5 115 .211 عنصة1ذ] صا لمعن لمأضعحم لإلمسعئئت لصح لعل0عع2100 32 اللاخلاعه 0تمععو 
0 عناك لاقعومة8 -11 1125532-[ى نزط 0ع22155ؤذل دععءط 220 مطل هدغاث نط1 [ع5ج11 5ز معط عدر 
820110 لتماءعء0 .و6 11مععاده ول عطا مععاءط5 )د10 3 278 الإطناءع0 2ل لامتصامه قلط 
طواء02:22١-لاى‏ لع1لدء دععط هط لزإعطا عععطتت مسلط لعمنتهوز 20ة كممتستصه ولط 1011060 
05 والومتعصةلهم عط لع1لده نإلعغ12 رعمه أهطا مغ موعل1 وعطنه لع200 تزعط 20د 


تأعط) 0ع1015ن30 لإعط ,كله 110 - 105 صا طوءددظ8 دز لعطوتاطواوء مععط لحط لمعن منط 1" 
/االداععم5 320 ع38 عتعطا صذ اممستسسملعمم عنء؟ لاعتط؟ مممتستمه لصه وعترمعط سوط مدعل1 


0 عذال لع أناط1اولل 220 لعندعممة زأع710 عدع؟؟ عط 1 . كمه 1و الل 101260 عط 1ه قوع10 عطا 
للق8 01 2م0ناعع]20م ,كديع 2061م طاتة1 متقائع 04 ععرعوع2م عغطا ركه طعناد 1261015 '[12211 
تأعط) ممه كدملعنتاء: تعطاه 01 ععمع ناكما عط ,نإطمهوماتطم مغ تزلننو عتعغط) سعط مغ وموطم 
له 2322011 35 طعناة كدم1كةلل صهداوآ]-لاصد عمرمد 04 عل510 عط ذه ععموستععه 

2801١ 


8 0171510115 22 1260 لع اتام نتعطا سعط 20ج ددهأو تل عمه نزلمه طغت لمجأو بوعط1” 
5011 156 0762 للقتدم عغطا عمتأعصج209 صذ لع أمعوءرمة: 525 طاعتط؟ لمعن عصدد عط 


20151 :ع3 ولوماعمصارم 116 فط 160لده ,قدع10 عقلعم5 دممن لعععج نزعط1” 
,21680115 00لا معطا تاعع اع 10211012 3 28 الإمناع06 ,1116218 220 ع5تتطهئم ردوع ص 131 
612211 ذكنهء5لل القطو 116 .دع تمص عط عستزمعل 0د 5دعصلممع طاتد عسمتعلءه 
طعدء 1013:05 تتعتد!-لى ص16 01 61106 عغطا 35 11[ء7 35 5[ومتعسلم معط 2ه طعدء 

1111م 


5 تلصلا 10 ع8 010231 طقلاخ .طهالة ]0 ونعاأعد مقط عط رمعل لزعط1 : «موتعطاممه21 .1 
عم علق 200 ,ذ1آ .10 ورعاعة مقط 211 ععة عوعط1 .ع[ط هصق لخد عاطموعلء 1 مص رعلزلج 


'ا062 320 ,60غهعي قعة6 فقط صه3ئم] أقطا لمعاعمم ترعط1' .مستت 0غ لمعم 1ر25 دع متسدعكم 
علنااعها طاعتط؟ وخطعناه0ط) عتعغط) الج 220 رسن 10 ع8 01029 طذالة 01 عمتمهطة 20د عمتوعت 
.كاءاعا 52160 211 عمتصتهاصع 300 كعلاء ,222035 ,ع130 ,(00طنا غ52) 15152 35 طعتاذ كمتاعج 


0 أععم5ع1 طالا قوع10 501163213235 لعدنلء: 116 :لمعند]1-لخ نط1 01 2116106 ع1 
ع05) 1012505 0125لصاصه قلط معتاكدء لعمتهداميت 116 .عسمتاعل 3220 مقورما ردرع عه تفط 
0 0612111885 10 أععووع؟ طختها عل الال حلط لعأتمدك ع7 معط ومع اهم عععطا 
4 105332 5 أاءتاصلط طهقالخك 5ه0منا كلطءمء0 ع متمق ط5 عمتتزإدعل عه مملاتمعومء26 شأ[ انامطج 
1110 مم ع3 ذعلاء 220 ولشضقط ,عع 12 ,ولاء 151 .11 أنامط2 عوستطالاصة لمتأمعم ألمليل طقدمك 
11آ1]ظ2 255112112410127 الامطازز طقده5 لصة سجوءمء! نز 150162160 5ه طوااى نز 


--1679 ل 


لصقة 00مع ع3 طهالخ 05 كصملاعة لله أقطا دووعمعتد؟ نإ ممعم نزعط]' :ودع مرتة1 - 2 
علأنا مغ طقللكت 1ه ومتنوعءك عطا لعتمعل نوعط أقطا هد 0 مغ وعطناه عه عوأتتعطأه عمامل 
نال هلاه 15آ1 7101345 يملعم غ11 علمنط) لإعط؛ 20ة ععمعاهد ص1 وعلتااعس1 )1 35 كمملاعج 


لطع 1ط20م كتطخ عمتلممعء: 3515اء0 732 عتنوع 116 :لسعتدع1-آلخ ص1 01 116006 ع1 


وعطة ا 08 عؤ5ذا- زع ط ]0 عمذهل 2762 320 00مع ع3 طذلاك 01 كضمناءة لله أقطا 5210 نإعط 1" 
نط ةلك 01 0262101 عط وز ع11 عونلوءءط 19156 3520 أعع126011 15 قلطا ,0ل 6) 


لعانداعل كلع26 كتلط .1165ل لله 815 71013165 2علاع2 طوالذث أقطا 5210 ع1 
لصة ع215؟ ع6 8111 ]غ قلط ممنا كأمولهعو 8115 نإ 12220560 لإأنال 2 135 )1 11 :3236100امعرء 


أناظ .01]ع3 غ286 2 ع5 )0د ل1تامطد طقللة أقط) صدعط كتلط عكتلوءع6 غ1 5ع1115ع] لمسعلد ع[ - اك 1611 
ماعط طاتبه ععدعة 111أثا مسسعندع؟! اخ مط1 ,أاعكم: 111 صممنا طوااخ نز 0ع05م112 825 لإأندك كلط) 11 
ع1آ عذناوءء ,30101 عع لصن عط غا'مل[نامطد صستتز 10 ع8 01023 طذلاتث أغقطا 22011060 

أآاء05 11 نزممنا عوه0مططا 1لأبر عط أهط؟ وعوممطء 


00 +2607 ستام 10 ع2 01029 طدذللى لصة 0ط لصة 00مع غ35 25م1اعة أقطا عضالا9د 
:35 طعنا5 103]16125 لتدازعه ضأ لعالتاوةء؟ 5وع5202 


105 )غ1 35 ,30)1025 لاتعط) 01 2015© عط 31 25ةلله5 أقطا 2060عاع2م لزعط1 (2 
324 معدنة م6[ عوعطط أوعععه - عاأطدصةء أذمتم عط كز 000 طونامط غلا 5وعصل2ط 
لة-آة 1317آ1 


5 طعتطة لتم 01 5ع قط 35 5302655 320 0002655ع أقطا لع20عاعرم نزع1 (6 

15 لضة 5302655 08 كمضناء3 20د لنهلاة2 5]ز لص 80002655 01 كممزلاعة أقطا 

امع 5134016 01 ععتتقناووز ع202ء5 لصتم زط 0ع لمم ع3 امعسطكتمصنام 
701١‏ 


21015 ]5629732 35 ر5أ[ع1ا0ط] طغاغوط لعتمعل 116 :عند ع1[-لث 0ضط1 01 ع2))1610 ع1 
,5117315 101 3110115 3520 600 01 كمملعوعك ع3 رطقده5 للد 0غ 3520 تصتئط 0 عستل2مع26 


لا لاأطهمة 52/325 01 1201© عط 15 ”لاز 10 ع8 :01023 طقللى أقطا كسمدعم طعتطى 
5 01 2311565 [ل2 320 1128لا 


ع3 لإعط) )هط ,ملعتم ع1 دلخ ص15 0غ عمذلجمع26 ,كسوعم ؤوعم20 300 ددعم 0000 01 وملعم 
70 تعطؤاعه لضصة طغوط معء جاعط عنقلاصءه ‏ تل لانامطة لصتم عط لصة علت؟ لمج 00مع اعد 
11061 أمعععء لإأعمتل:معع3 وستواعة ع6 9111 الاعمتطئامنام 2017 


:(كققاعة)5011) طداء5402632 غ2 علتمعندع قط 220 عكتدره 01 ع لتصوء84 - 3 
عطا لعمعغدعتط) لصة كامعتلعءط0 عط لعولاء 0غ 0ه12156م2م سناط 10 ع8 :010231 طذااى 
طامط عأناععيت 10نا0ط5 رستاط 10 ع2 01029 غ11 .الع سمتطئتصلام طلته كأمعتلءع01506 


5 ,655 لط]70 01 كقوعج لاط عكتطزمعم عطا لعتصوعع ع6 للد امعتلء06 عطا ,رعو ه10[ 

2380201325 تعطأه 320 تسعدمة»1- لخ نلططخ عاعتطذ أرععء رعلصتط) كمهأعة]5011 01 )1205 
لتة 002655مع :20 لعأصوعع عط 3855320 [آت سنا؟ 160 ع2 010123 305320 كلل أقط) علصتط) لإعط) 
مقط تعغطاه رعلع 1اعط نا 0غ لعء تجاوعم عط غمم 1لزنز عمتمسع نوع قط طعناك .5معصتط:ه0 101 01م 


1854 ل 


ع2 16870116 '310 180111 62121206م16 عضاعط انام ط غ1 لغ1ل ععطع بي طعل عط لاتامطك .ععطع تو طعل 
24 تقلط لعمعنوعتط 4 طهالى كه '(اأسممعسهععم عنز-1اء11 عط مغ غصعد عط الس عط ,لل 
لطع ع1 1115 عاناءءك لانامطة ,رسنكة 10 ع8 010296 ,ع1ز 


5 لتعند1-[خ ودط6ط1 


و8 لطالاضة طخلل امومعو قلط لع15مدمعم 004 115 ]هط وعلصتط) عط ,عكتصمهم عط عستلجمدعع2. 
عط غ20 220 عكتمدهىم عط 1ه ومأئاا10م عط ع20نا سناع نؤط لعتصومع عط 7111 عو1تطرمكم طعناد 
70111155 


عط 10 08تمعاوعء عط 1115 1216م 1021 طقالة أقطا وعلصتط) ع1 :عمتمعندععط) عسمتلعدعء 2 


عط 15 ع2 2210 15 2104 071028أ1018 15 11130 10 +85 01029 ع1[ وه غصءنلءطوؤوز1ل 
6120511 2عع-1آم 


عط 10 لالأمعم فطعم امعنلعط 0155 عط عستلية: أبروطج 1062 'مممم 501163 02 الناوء 3 عم 


6 (إعه201700 ع عستلنااعها ,ومتعغطا عستومممه أهطا موعل1 نتمج لتصعل ترعط ,1111-16 
ص كعتاءط معطا 01 البروع؟ 2 كة .تزلده كاأسقادممعء عم )أذ لمعه لماوعر لصة كأمعتلعط 155ل 
.1 1111511211011 قز 2150 لعلعناء لاعط ,250 للاع؟ 201 201 3220 الاعسطكتسلام عم ومعصتط همس 
517 7/0165ع7 01 16110731 .ع.1) «ملغقاص لصة (5ئغامعم نزط وعووعصلممع 02 60املنر 

80002655©5(. 


65 527016 عط 25 تزلده 5106 026 جه 15 ص10 هنمب أقطأ 56 مسواعة) ز[اه50 ؤن )1/105 
164طناه0 قوط غ1 8 5م56 لتعلط1135 ناطة أناظ .كعءووع002مع عستلءءءع2م الج 


101 20700361 عط عمأتتدعل 1ه ع1 عط لعدنلءء ع1[ :سعندع1-لخ مط[ 1ه 106 )3 علد 


1 526 125ل ناعم1 2097062217 01 5عم17 غطوك عط ل0ع/امرم عط لصة كغصعزلءطوؤ5زل 
قلط 20 2002 اصع 0ه 21105 امنا صل قوع10 متعط لعونلءع وولح 116 وأصو للع طووزل 
أمععءء 115م0ن/ع2 211 عأو أي لق 2011128 320 '[05]635م 2 أمععيت وعووعمل00ع 311 726 اكت 
11 نط طختى ععيعج 8111 سعندع1-1م 0 01111011 5'لاعلطمة/ا نا٠طة‏ ع ستلجمع» 1 .عع تنه أمعمعر 
52 10 1266205 عط 11 أناظ .1201316 ع3 12770115 220 800026555 أقطا عم لضع اتا كوت عط 
3211 15 15656 01 روع0002655ع8 لله ؤعذ5ع؟060 ,لا2205135 قط تغط اه ,228016 تقمق ذ5ز عرعط) أقطل) 
ع5 78111 عك3ء طاعناك صذ قوع10 قلط رئغام بعر للة 5عغأ12امئت ,ععسقامعمةء: مقط وعطاه ,ووعصلممع 

ع 1-اث د15 زط لعاعء زعر 


هط 122312 501143213205 7265 ,0216801165 0لا عط عع لاع 102005 2 لإمناعء0 70 - 4 


م1 له 116 مل طاوط 5عزجمعع 2 متنا عط معء ماعط 00و10 ه لإمناععه ااذه امعتلء طوؤزل عط 
001 


1116: 6521156 

مز عاطق تاممة ع للته ععنء اع طصن كمه مع عتاعط 01 دمزولامرم عط وعطاء 81 :مو لوت اموط 
ولط طعنامطغا!ج ,عض -1اء11 عط © ألع5 ع5 1لته عط ,نهل 1256[ عطا صذ علنطس ,ع2ئا عخط 
ملع 0155 عطا 01 أقطا مقط ذوع1 عط 1لذه امع سطكتستام 


92ت 


0 13 لوطل عط أقط 5ز 1063 قلط عستلمدعء؟ سعتهعا-لث ه16 2ه ع 0ن عطل 
بطوالى ؤه عستلا عط مغ مباعط الته عط ,نهل 1351 عط مذ علنط؟ ,عكنا سذعع »ع تاعط عاع[مرسومعم]1 
11317 10 

:لأ تمطت1ممء عسانزمعل لصة ووعصضل0مع طتتط عماءعل02 - 5 


5011321385 عط غج ع2ع0:0 هة :15102 امعط )320 

:11]65أط13] مغ ع0 1ل1مع26 1و لل وبا مغص ]1 1106ل كممعمةاتاه50 نممزواازطط ‏ (ط 

,6601110135 5 طعناد 5طتقتم1 10 لزآده لعمعتوكة ععة طعتطنا وممنعم ‏ :لاوملا 
.ع1 2 0مة 32122165 311308128 

عتأامطم»21 عمستلإزمعل 25 طعناد عتاطنام 0 لعمعلومة ع2 طعتطت كسصملاعة : لاللصمءء5 
مغ منقصآ صخ 705 عتغطأ كز غخناط رعلتله لصة نامعتتعتط) 20016627 ,كععدعء نع 
1115 مسلط م لمضعءعء عط 1انامطو كدمناء3 طعناد آله ,رلعلزعطه عط 


عط لطة ,لإاتصحمصة عسترومعل له 5وعصلممع طاتس عمتعلءه 04 كصوعءكلة ‏ © 

ص ,ككصعتلء01506 عط عمسنتطعة؟ لمح ععانه عط عمتتزءعطهئئلل ,ه10 مم1ئ1011م 

عط لصح عععتاءعطصن غطا عسمتتطعة معوساء6 عتلمتتمع كلل بزعط) معطأاعطه 
06 


24ح د5وعصل0مع طاتت ممتعلمه أمهاد م10 عه5 لإعط) أقط) دز 5011126121260 15 لامتملمه عأعط 1" 


2ق 22205 عكلنا للق 178/6 ,12108155 مم 06ت منطا 0لنامطك .عع طنامة طكت تممص عمالإمعل 
عط 02 عونا عط 0غ امع سطكتصنام غطعنا صسمع؟ ناالدسلممع نمم لإعط) .1.6 .0م50 عط لإالهصل؟ 
]1 رعأاطنام عطا 1ه عده تمه ره ععآنم 3 05 عط ععطاعطت أامعتلء01506 عط غطعة؟ 6غ 5:00 
عاأقخمء نكتل أ'صمل لإعطا ,ععمعط بغز مل مغ عاأطومف لصة عع طلكلام لتدععع مذ عععى تزعط) 

لوطع عط لصة ء2علاع تاعطصنا عطا دعء جاع 


2051م عط 0غ اأععزوع2 طخل سعط طللى وععمعة 11 :صسعندع1-آاخ د16 04 26010106 ع1 


0) وع26ع0153 ه21 :عع2عنالنء5 مط وسوعم عط طذّ معط وعومممه عط غناط ركدم1151ل عط مضه 
عع معناوة5 عط علتط؟ ,لإلتمعمص ومتتومعل ممه ووعصلممع طات عسمتمعل2ه صذ 20م ئاة عط عدن 
أتوعط عط 19)ئة1 220 ع28لاما عط معط ,(0ئه518 عصأكنا امه غباط) لصقط عط طغتد كامماد 
عط عستزء556ئل 02 ممأؤأا0]م عط 0غ أععموعر] طلكتطة معطا طغتم ومععع و5تل عط ,عع نامع2/10 
لعغطعة عط غمم للانامطة ,ستط 0) عمتلجمععة رمعلبه عط .ععط بوطعل عط ممغطعة لصة رعانم 
5 1028 1116050 ءط غمه لالنامطد ععطءتتوطع0 عط لتنة رعستزومم عسصتمءءع! كز عط 25 1028 50 

مطتاكناط دمج عصروءءط ”ملل عط 


1١‏ -آذل 60 توعنوع1-آخ صط1 01 ع0ن)تا)ة عط" تعععط!' «متاعع5 


عنة طعتطظ قوع10 متهم متعط لصح طومعقطكم 04 «مكهء /نتمعل1 :دمناء200هآ1 
.طهدهؤلخ-لطخى مغ ه01غ2152011م2 

501 نط1 ألنى مودومجطلاخ-وطم 0 كممتمومطام عند لزعط1' لومعم طككخ-ام 

عط معطا رمسقضة] 5011 و 116 .تتوطوخ-لخ 7110555 نا!طخ غ04 كدعا عطا كز عمطلا ,تتمطمخ- اذى 
165 8 تلت [امعدء ص لصعى اعم ج كاعمسئط عم لعطمتاطمايء لصة ماكتعهاتاه5 لعتمعل 

عامط نط لطة دعستلءأءءع:م 00مع8 1ه طمن عط 201103760 عط ,عكنا ولط 1ه لمع عط اهم 


لمعن )135 ولط مغ ععمع10/ه أوع2ع 2 15 ”2001م عط1"“' 


50"١ا‏ ب 


4 1205 1اء78 غ1 م1220 معطلا كمتقص1آ غ0 معطصتته ج نزط 20110360 5و7 لمعن ونطل 
1321 -لث 220 تنةاأوتطقط5 ,أتقطده1 نط1 ,2380201 ,تمقاكدظ8 كه طعيدة 0ع0معجرمه تزأعل1ر 


5 12 تغط 0ع0153812 320 10361615 متواءعء ا طقدوكاى أطخ طات لععرعج بزعط1” 
24 طفد هكلم لطى مغ نجه 1ل0ه تدم ععة طعتطى قوع10 متهمم متغط) ععة عستده1آمغ عط 


5056 10173105 1لة21ع!-[لخ وص٠ط1‏ 1ه عاج عطا 


151857 
0 116 112011 60211510 10 مهو الوجقط- لخ 320 أجة 8 -لث 35 طعناد أو]12 تأغط) 04 عرررزه5ك 


8 ,قطاءة؟5 ,ع متتدعط رق م5111 ,لإاتالتطومهةء ,ععلع1 مما :عن لطعتط ومعاعو تفط ]ع5 
5 [تنااعة3 عطا ع لمتتتمع0 01 مدع ت1أكناز وتعط 35 1اء'7 ود 11126 0م 


لاعط] 15عاع2 تفط عطا 25501128 11 تغط طاز؟ وعم 2ع3 11 :ندع ندع1-لخ 162 04 1106 عط" 
عط رع 12626101 .وطعاءة تقطء تعطأه عسات تناز دأ عط لعععع دكتل عط علنطت لع مستكدمء هط 


15 2ع تتعغطا أقطا دعله200 قتط 01 15ئهم متمائعء دزا معطا طازها الاعساوعة دنه مغمز لمعا 
لق عغطا عنناروة 10 102ألطتطهم نمه 935 عمعطا كز عمنلوءءط لعاء تالوم نزاء)تتاموطج 
7121 255015 0 لاتوووعع26 ع5 غ20 8111 ده 1 )تطتطمهم طعنا؟ الامط معط ,لع ممم لفط تاعطا 
5 عط صدمء؟ 10131660 عط ,عع امع8402 .وعتامء: معطاه له لعمسقدم مععط لفط نزعطا 

.15 ]0 35ع11 عطا 0غ أتقطوخ-اذ 2د1355] أذ نااك 01 


عا معط 20ع315 غ1 0260 دعم لفط عل .ورعاع2 تفط عطا مذ سمتمتمه كتلط عستلعوعء 1 
1 260101 2متسصاحره وطق خط نقطء0 1012205 116106 علط 0م6غد01مآ1 


5100101 : 

171 30102 عط 128ةمطمعء3 15 طعتط8 باتاتطومق 0 أععلك؟ء عط مغ عمستزمعل متعط1” 
ألا رأصولا2ء5 عط نإط لعمطلتدع لصة 000 599 160هعك ع3 كممزاعة كأمولايء5 أقطخ 5310 تأعطا 
عط علمتستقع دز أورععيت أعع لله 20 فقط '(إاللتطومةء داه ازعو 


ل 260ع510دمه له هع10 أقطا لإأعأتطاهوطة لعذباءء ع1 :116006أج 5'مرعنلدع1-لى د16 

عاألاععةء 0غ /[0150128ع20 لعأدعنانوءة: ع5 1لزيلا أصولارء5 عط 35 ,ع[طأوومصصنا لصة عأطدممكمء :دنا 

01 ععتعووع عط طخل 533 للالامطة عط ,عع نامع2402 .601 5)2 عط مرمؤو 10 لصة ع[أطزوومم لطا عط 
26105 


قلط 12016260 ع8 معطت وع10 قلطا وستلعوعء: وممتستمه كتلط علاوطج لعده لمعم علا 
115 01 211015 11 لةلمتتقطء لاط 5وع10 عط 1073205 2111106 


1121111 : 

هكث .051102م102 (لعقط نززلع) عاطتلعمعصز 5ه بغتاتطزوومم عط صممنا 20721ممة عنتأعط] 
1162 ناءعع0 عغطا لعئزوع0 طوذاات لد 16طة2110 15 تدع أقطغ عماتزدد د'طدمدعطدة 04 أاناوءر 
عأطللع2عم1 6ه 1111زط551ومم عطا دمممنا 0م2826 لإغطا ,تمنوع© 5ئغز 15 ع1[ 35 عمتط ضعت 1ه 
010 12 غ1 2831251 1188[128أ5 201 320 116أ5و0مط0 5ئغز عدم مطء 10 ,كال ممع زوكة (ل تفط تإرع) 
5 2220 21102 عط طخزج معصرمه طعتط ب ب التطاوومم عط منوعل1 متعط طغتى طعغهم مغ 
8 ,562131 .05116م08 115 201 أناط مسملاعج عطا عأباعءيت 10 «إاللأطوصقء عطأ 5[ غ1 .0م 5غ[ )2 
ا10231اطه عط 15 قنطا لص 0عءدمطكء عط غهقط< مغ لععتاطه 15 لمعن عتعغط) 


ةا ب 


لق غخطعنامط] ل غ1 لعل أقطهمه لتق وع10 ونط لع5نا1ء2 ع1 :2111106 5 عند >1-لم 162 
لالطعنط له35ة: عصاعءط ؤز سنلز 10 ع8 01023 مطنت طذااث 07205 21025كتاعع2 أعع20012نا 
© قط 320 ذقعططء 51 رؤووع12122 1115 5ع05مم02 )1 35 ,غ11 11ممنا 


ف 10111111 
عط اناك ]هط قتط طذ لامتصامه ونطوععقطوة :ووعطل2ط 320 ذدعم000ع 14ء5 ع مالاصءع12 


,2001 115 8أونة1م 12 01لةأد ل(ط معلازع 35 0002655ع عغطأا عه؟ تزعطا أقطا مآ 11260ع نمياد 
لمعل تزعط .1.6 1م0غ30 115 عمأوتة مم15 2 ,عأ ةو نإ6 مومعلاع 35 ووعم0ة6 عطاععد تزعط) علتطبه 
0 عستءءع010 أقط عه5 مطل كمقتعة ]5011 0غ م6مء201 نمم صذ ووعص20ط 20 ذوعمل00ع 1اء5 
نا 2262 تزع 1 2220 عه أعع تق ]دمل غناط ووعصل2ط 320 8000055 12012216 8م اناررعل 
عط أقط ,رعأنا)ةأد 2062لا أمععيء 1060معم ع6 أ'ملأنامى طعتطى دوعمصلهط6 لصة: 80002655 
.غ135 أمعستطمتصتام عه لعوتنعع 0غ لم 'المعأفقط عكتةرمكتل 02 عكتهئم 10 112660 15 2م1اع2 


11 06260 1كطم لطة 5هع10 * 50113325 35 لاءا؟ 35 10643 أقطا لعكتالء: لمعتدع1- لاثم نط1 
7/11 .ووعصلجط 25 1أآء7 35 55ع0002ع غ1هط 5310 220 2261112 3220 20150 رعأن )5 عط أمستدعة 


]5 2061 أرععيتة الاعل طاكتسلام 0غ عمط لنوتة: 0غ تعطائعم لعاءء زطنو ع6 


111111 
: (أقهم لعا اتأمقصد) ععمعويه 01910121 صل ص عبعتاعط عزعط 1 


2 وعأصناءء0 طعنط8 عصتط عط ده صموععم أمعلصعمعء100 عط مسدعم ععصوووء 120171021 
0 لإرمعطا عتمرمكة للجعمعع عط 0غ اعسرعقعم 15 قلطا االقساع02 .عورع لمن عط زا عمعومهة 
15 01 1561لا عالملكما مغصا عور لصن عط لعل تل عط عرعغط8 كتخهععهتصءج[1 
هه أامعمععمعمهء 15 10 عاط .ععومهد عطا مغصذ علامم طاعتطد كمعد 0عغ]1أمفسن 
لإأءلاناعع مقع 1 20360]و06 01 أقتلاء لق 2176256نا عطا المعطوعع دم ه015 


2ع عط أقط 5310 220 (كمه110دأعة؟؟ ستقاءعء طختط) لارمعطا أقطا لعأمرععيت مطوعع مادم 
تكأققم ععغطا مغصآ 1060ل عه ذاعء زه 


همه ذاءء زطه ص لعأكلوت 15 طعتطن؟ ملعم له ععطعذده 120119101321 ,1600 ه صتأم صرمء اع ز0 
606 


.2031 310 ععء 5و 7311011-01 اط ترم 3 15 ناعء [06 

أقط نهم عط 15 غل لصة 22013165 و5عملز؟ للج جدمع؟ عل12م2 عمه زلمه كامعععة :عم معوو8 
.1361 واحمطد عط لله 35 رواءءزط0 017 م15ؤ15ل'لل عط 0غ 16205 

اع ةمودعم عط )مل لنامط؟ 220 ,ععمعدوة 0هة ذاعء ز06 صذ لعتدعممة نهم عط 5 :علة1ه840 
وهءءزطه0 لطة للتأمعلعع22 عن 5ع21«مدم كى .عطتلة 220 ع226ءع0111650 أمع م2207 35 لأعناد 
,2013165 نده؟1 312660مه56 غ201 356 تغط عوناوعءط مولع للمنا عطا مذ عع م2093 ص عصرم أثممل 
لله )أ يممتتمستطصرم عند ءءء زطه للنامطك .00) لولأمعللععة ء6 8111 عقدء طعناد مذ كاءء زه 
عه ععتعووه 10118[1/للصا عط 1160ده مهم 3516 تامكمن مغ معطعدع؟ غز [تاسنا نز[لاأووعع50 ]لآمة 
أكقم لعأ تامكضنا عطا 


01 ععتقة 5 تناءع0 عط ألامطة للمتمتمطدخ-لث طاتت وععجوج غ21 :ع1600غ]2 5 لتعندء!-الذى دآ 
01 ماق ضأط تمه 02 ه15 ممم عنة ذاعء زطه 56م أقطا وعتمعل عط غتاط 5اءء[طه0 
غم ؤز عأعءزط0 يعلتطأووهم صل عه 6عععرمء ه56 للنامء لإغطا غمعاء عط مغ 5علة2201 20د 


-1"8 سه 


12 722620 عط زع 1م1401 .عمتطكتمة؟ ع3 طغمط غناط 120121 220 ععرعذوء 01 0560م جام 
5 101211 عللدع 116 .71028 (أعأن[2650 15 ععمعوقه 2516]] تا مكنا 0117101021م1 دز معطا 
كلذ؟ لاعطا ر5ع20ع55ه 0بنا معء لاع عع65562 12011971010121 211 اتا« ناملا 11 .ع.ء 1063 قلط 2001م 10 
لعطعنه ع6 0هط أقطب؟ عنمأءضعط1 .عسمتاولك 15 تلع قنط) كد ع 2م10 35 0عع28عندء هط أمم 
لاط 0ع006 أكقم أقطا مغ دع له البوء تعطاك عط لالز ععمعوقع عده نإ متناتلع2< أقطا حدده؟1 
0 205ع1 غ1 عكتتوعء6 51516ومم نز 15 قلطا 320 كص321210؟ اتامطال؟ ععمعووه ترعطاه عطا 
8 35 ]1 11 628286116216 115 5ع 7تناوء1 0هة ,كاء15 مستلعم عط 1ه عمتطكتصه؟ 
226 71ععع2 عطا 0غ 205ع1 قتطا 220 غخمع 0111 عط لإقمر 5أاقهم لعطعنا0] عط 01 معط جرعء عط 
01 لةكناكع1 188لقع؟ع؟ 0ع250غغاع1م 0هط لإعطا أقطل؟ وعقوع أهقط 3220 عتتاغتامد 1ه ع1 عطا 1ه 
.562 12019101131 عط 01 عم تلاغتامة 
512111 

5 01 1121216ناء00 16 11201 16350105 01 اعم للع عط طذ طوعع طوة أه دع10 عط" 


رلمقلهعاء83 عع1ئ! ,دعاعتطدذ عتعغطا 01 50226 غقطا صذ 321260 ستصحيدو عط لآنامهء 1063 تأعط1 
350 3502ع1 عطا دعء اع العسيععدقتهء لقتاأمءدقهء عطا عمالزإمعل عمد .عاء ... الدتقطك] 
لإعط1 .351026155ع00 01 13206 1ناءع0 عط امنا أعع 1ه 20 ع تفط 12350235 50 رؤلع35102ع00 
15 162501 عطا ععصعط .امه [باوء: 01 2ه209151م عط 10 المعطعع دعل الاعتدمجة طعناد ععاعر 
221 015 1132306لاء06 عط 101 تعزو 2 35 56 0)] أرععئتء عمتطامم لعمعل أكتامء 


لإلع 16م ممه 15 غذ أقطا 260نا0طصة لتنة 2م106 منط لع نامعل ه11 :106 لم ونس نم1 الى د٠1‏ 
4 ع2 .ك5تهذمعم 0ع ندم 52020 220 23111 ,521 ,20110 رع26ه5 011تتتتترمك أكتاته28 
504 .كموكةع؟ 320 5قع102ودع00 ورعء لاعط لضوط ,راط 10 ع8 01029 ,طوللة غقطا 
75 10 021152016102 12 عمد ذز وتط1 .ععهام ععلهع 7/11 ورعممنهمدءء0 ,لع 7تناءء0 16350125 
هأ 15 1062 قلط1' .لاط 10 ع8 1013© ,وع )ا أطدمقء 8115 01 عصه ؤ15 غز غناط ,لإلاتاوعل سد 126 
531ه50-لث اطخ 015 1025 0غ ععضة تأمحام 


:11 50-لخ 102:05 ع2))150 د 'تاعنمك1-لخ سط] :تناه ورملاءء5 

4 ع15) **1ناه50'' دده 1ع 15 ع38ئا328[ عأطدعة 10 1352101 :لم1 
© لع11ع1ع:2 15 غ1 320 ,(طدتاعصظ مذ **178/001“' 20م بت عط 0غ اأمعله لتنانوء 15 عتطوعة مز * نغراومك““' 
.أل 220 78:001 و*مععطة 


عط 105 1لده كدطهغتسقعل عوعط الى .كمه غتصقء0 لإطقممد ققط ,نوع 2 35 رطقأكناهك-ام 
عط مصة لاال#طعاءء عستطكتسعصنتاءء ع؟ئ! مز ه0600 ذناوأونتاء: ,6000 0غ متطوءه؟ عغآناهوط2 
7اأ720065 10 لإعرع20ع1] 


لاع قلطا تاعط؟ لإتاناغخدعه 20معع5 عط 1ه وسمتمنعوءط عط غة لعطمتاطهاقء دعءط 820 أناه5ج1” 

01025 8701125 12160 ملاناط1أوتل 5غ1 .011غع]-[لى ه112 دط1 ه03 نإ 221160 735 
.02 50لط) عط 01 عستصتوءط عط لص لاإتناخمعه أقط 01 لع عط غه أمععي 

011 عط دهع 7211160 عع هأ5 طعدء رقعع 53 ألمعرء 1 ]لل طاعنامغط لهءدكهم 220 طقتكننه1-5آم 
:5 8056 356 2011031828 عط1 .متطونه لصه طغتة1 01 ودعماعع عيرم دز 


224 06701092 كناوزوتاء: 01 1560 1مطرمه ,ع38أه لإلتدء عط 15 غ1 : غ528 11156 
0 2220 102330 0غ ع6 2ص تامسرمء 


ل596ا ب 


061121131515 1311 ©2201 201 عتطتقء؟5 1350111 ,5386 قلطا هآ : م538 20معع5 
.متط770:5 320 غتعامة 012 موعك كمم1اعة 320 


ألءطعع 2 امع 01 ع1 ,ععمعاكلناء 01 لاأتمنا عطا دآ عمصألإة5 01 51286 : ع5 11110 
.15ع1اعط ع1315 لطة دع1مناء2017 متعطاه لتة 
5 07) وللاع1/ا الطععع 11 لل طاثة ععمعاكلدء 10 عمق ع1ممعم كناماعة7ا  :‏ عاد طاكناه1 


5ل 2 320 متطر:ه5 35 غذ 025106260 معطا 01 عجزه5 .1350101 
عل 301025 220 22019126215 35 ]1 لع2ع0أقطم ذقع2 01 ,هام ع0 
01 ععتعأقتعء عطا صذ لعمءتاعط عاممعم 04 عملا لقتطا ,رمرتطىئم. 61 
مهد 5غ 1ئتاء7م7 02 كلصطلا عتعطاه 0 اأمعمععدامعءء 01 3ع11 ,لاأتدمنا 

.قاطع نامط) 1215 


:قطع 2 وا نإ6 225316621260 15 1359101 أقطا ع5 لق 786 1262101 


20ة سقدئه! 0غ ععطة تامطرم أوععع صذ عمج 20110525 5غ)1 عتعطن ,لدعت طهقدمة نأوراط 
5001 


لعمةعمطة 5لعتاعط 20ة قدع10 ستهائعء طعتط ل صذ مصعم تتطحرهدهل1تطم عه نإغاء؟ه0ل8 :20معع5 
.تطنهأة] 9ط 0ع13عع0 غ20 


: علتااعطا و5أعتاءع6 له كوعء10 عومط 1 
ألء تلاء12[مع؟ 12 5317128 (2 


6 01 لقنا 0108ز52 (65 

طقالة مغ ءومك بطعلا عع عطتر عؤمط) صره؟ ممغأوهصصاذ عط مومعل م) عستللكه ه 
)5 6005 10 021153201165 طذ عسأامتطده17 (ل0 

.ع1608 07ص ج07 وم طتلاة5 20 71ملرعم عط عمسمتكز0 (ء 

]5 320 طألطا دعع ازع 13213102 1 


01 3106 عطا ستقايت لطة كوع10 عؤمط) 04 طعوء ذذتاء15ل للقطد ع8 رعه21ه1011 عط هآ 
.)أ 101731505 لع 1 >1[-آثى 12 


ع 6 إمة 1 01 1063 غطا دا عساتزه5 (م 
متقانع صز لعع3امع: عط ل[نامه سنتكم 10 ع8 01023 ,رطوالة 02 5001 أقط) كصوعمم )1 
طعناك .لعاء5616 لطة 200560 ,رصتام 10 ع8 0102397 ,ع8 طعتطر وعتلمط 
.ممعم تعء جاعط 176[ لطة لطتامعع عط ده عللة5 0005 عصنوعءءط 500165 


5 [آ86 35 ستعند>1-لخ دط1آ نز6 لعاعء زع 15 لعتاعط كنط1” :26011106 5 تتعنلدك!-لث 162 

لصة أ؟عتاعط طعناد لعتمع0 ,دعت كنامتعتاع؟ تعطغأه كه ,عآ1 .11320 ما تعساوعءط لإمة 63 

هطق صن لع تاعتاعط لإعط) و5اععم35 311 لع مط ه115 ./عناءط15ل 320 ه1315 )1 0ع2ع106كطم 
غ11 16 0م01 


01 197ثقتنا 1 5328 113ناه50 (8آ 
قاط 6556206 تقد عط فقط طأتاما ععمعاكتت عط أقطا دز 1ع صصتصتاد عط ل1تامء وع10 قلط 1" 
للنام غ1 عاتطلا ,رمم لتوءى هكة لعطتوعل ءط ل[نامء ]1 5106 026 150123 .101105 21111610115 2ل 
21 121111161011511 لمصة لإاأعتام اسم هك .عل51 ععغطاه عط صدهئ عنام د كه لءطترودعل ء6 


١/0‏ ب 


مطغنا) عط طعدع؟ 10 121160 طاعتط؟ لصتم عط 220 5253002 أمعتدعمم2 عط مغ عندل لعاملين 
5 © 35 70110 عط 0ع0251065» رطاتة؟ أقطا صآ لعنع1[عط معطلا عؤمط) رممووء1 قلطأ 101 
1562 11016 ع1 .1327 2120 2105 طتع ق صا له ]1 لعرعل أكمم تزإعغطا رع لامع7402 . 97ز0ل0هط5 
لله أقطا عع510طمء مغ تغط 20ع1 لأعتاعط ونط1 .؟أعوصستك] نط لبد ؟اعوستطاطآ 0600© عط 15 
مععط لهط طعتط؟ كدمزلوتاء: معءساعط معمععع0111 نامهد الامطا/ا عنما ع2 كممزولاء2 
000 وتط015+؟8 عاممعم [لى 50 .15عطأه 01 مع نوعط أوعطولط عطا ممصم لعلمععوعل 
لله 01 5ع1ناعام عطا طخ 01 5ع1تااعام لأعطا صذز 32511812160 ,سذكتز 10 ع8 نؤره01 ,عء11 

1لا أله 1 


لعللدء مطل عومط) لعصتصمل لصح لكعتاعط أهقطا لعتمعل ه15ج ه11 :2011006 5نم نجع1[- الى نط1 
طهااك عستم ءععدهء وأعتاعط ع215آ دعل ناعصا )أ كج ورعباع1اعط15ل سعط لعمعلأكصمه 320 غذ طغتس 
كلط 220 مدعت عط ومالادعل 35 طعناد ,)1 ع0 لع22315 سععط لهط ,رستذكم 10 ع8 01029 ,مط 
000 طعع اع 2112610 عط عمأالإصع0 ,رمه61زوهم122آ مستمدوعه طواء5121 مستزمعل ,ومعاعه تقل 
5 ع205»© 0غ 01531111 ذلا ,سخلتة 10 ع8 010139 ,مسلط عستطتهعوعل لسة أصولمء5 لدج 
120105 211 عصضنلنااعطا وعصنتط) عامط عط عط اتام طذللخ أهط دالدء 3150 غ1 .0110 
عط 50 .نن) ع3 كدملعلاء: لالد أقطا عستودد لصح ععمعء نلءط355ك لصد ععمعتلءطه ومتتزمعل 
.20015 قلط 01 3115م 031 صذ لعتاعط ه1215 خنطا مسمع؟ عاممعم اعمج 


© .طقالك 0غ عذمكك تزع عمج عطنزا عومط) لصتطعط 5ه610زوممتطا عط رمعل مغ عستاله©‎ ٠.6. 
ع0 220 (ع001011م) 22126 عط اهم ,1218م لوم لقعم مغ لعغ1و35 مععط امم لجط تإغطا‎ 
لإغط) لصقط “معطاه عط م0 .صستتم 16 ع8 1023© ,طدالةى برط لءو5ممصذا ورعل:ه‎ 211017/ 
عتإمطمع21 عمتعلصمل ,9معغ2011 25 عند كسصمقعج لعأاتطتطمعم الج مل مغ وعلااعوصيعط‎ 
.عا ...قع2138 لاع‎ 


وطن لله لعمع0أقدهمء لصه أعتاعط أقطا لعتدعل 15ج ه11 :301160106 ومع ندء1-1اى نط1 

لعالةقء 2150 عط غناط ,كمعتاعط أهطا لعتمعل نزلمه غ'سملزل »11 .وع5635مم3 لصح ومع ا زاعطوتل غ1 10 

ل1أع521 ع10طة مغ 320 لزاعقععطأو وصتط015/ ممم لمعم مغ طقللى 0غ عدومك نإرء؟ا عمج مط عومطا 
.105 1115 27010158 عالط و5رء0:0 0005 160 


(1655 01 22016 18 اعطا) عاد 0005© 20 1002مء201 :01ت صز ومنط7/015 ع لصم 2م22 (12 
1285 قتلأو5ع01 311617 واععما! 7380 إ22م لإعطا أهطا 15 متطورم؟ و5وععءءدء 201 عأمرصدت مه 


صزع6 0غ 8متطلة كدملاءة ع1ط21102 370100 لإعطا أقط 15 متطد:م 5وع1 101 عامصسقت دم 
+0171 202 115ل أقطا عسمتلستطا ع22212128 عمرممع ]ا 35 طعناد تإأعام 20ج صملام لعل مععل 
.2001 0005 11012 121 لامتاصع د تلعغطا 


15 01 ع5لالهءء5 لعتاعط أقطا لعمسصسحهل لصد لعنتصعل غ11 :606 5'سعتد!-اث 2دذآ 
طقدهكذ-ل[ذى ‏ 1017205 «2م2210ععع32ت 220 غ8عأ260ة)د عطا كأاطتودعج 58لءل20دزد 
.لاألعء امسر 01خ قللدء طاعنط7 2012 77تتتتقطهك1؟-اذم 


.115 2200 50015 قلط 01 3115م 11312 قز سعط لعومممه عط 50 


طذز 2388212160 لمأنامذك عع7/160١201!‏ 017 ذمم111]1؟ 6غ :لقعم عطا عستازت (1 
51011 2 35 211150111737 عطا )1 مكدع لإعطا أقطا ه50 وعرزوع0 ل0صة كدعصتللز؟ تغط 0غ ع2010مجوع] 
©2201 2562136 2136161 أقطا ,كع بتمع1/102 .قدع100طعه1 220 010625 115 10 أععمدء1 طالر 


الا١ةا‏ ل 


3277 لانامطة عع207160ض! 320 016 21اد 072 عع01164لرم عط )1 ملاوع لإاعطا معطلا [ملأمعغامم 
. للتعطا وعء لطاعط لعأكلتء 2111م 


ه 15 501101962 5غ)1 320 19اآء2019 2 15 قلطا أغقط) وعه5 غ11 :311106 5 مرعنتك!1-آث م16 
120317 راع طم20م عط نإ 12070مم2 غ20 11 اأتوعط عطا مغصز أررععا 15 فطلا عدتلوعع6 ععلء 1اء 0156 
15 )1 .20102 1'5تلاع عط 01 عط 11أ5ز ,نط ره عط طدالى 01 5عصلووء6[1 20د ععوعم 
لأباعل لج غتعامه 1ه دعستللة؟. 2011077 مغ طهده5 220 مج102 عقت1ممع1 أهقط 111062563202516 
مدو وععمعلتت عساناع نزط جع10 ولط لعمضقغمم غ11 .عسارء تاءطذتل 02 ولدامعسملصنظ عط 15 
.للة معطا ده عط طقلاخ 02 5عصتودء1ط 1033 ,53/1285 21110115م60122© 


5 طاعناد ,1069 أقطا صذ 111060[ع12 كأاطعنامط) »1215 عغطا عمالامط5 معطأ 0ع5مممه0 15ج ع1 
قلط 04 3515م 10231 ضذ 532260 عط ,ه50 .طقللخ نزط عاطزووتصسهمعم غ20 15 ضماعتاء؟ 2 128 أن 2 اد 
ألما ملاع ناء6 0غ غ201 8111085 


]52 210[ منهاذ1 01751060 501011515 عدده50 :عأنا )53 320 طاناما صعء رزاع6 ممنلنهمهمء5 (1 
لا ضوعم تزعط1 .ععلع1لام2ع1 (لقلطنعء غمص عتمعامي لصة (لممععاء) لعلوءء2 02 طانم مضه 
عط طذلاخ 02 ذ5عطاووعء51 320 626ص 223 أعطممعم قلط مغ لعلدعلء: طهالخ أقطن الج أن دادر 
اد 08 عع0عالامض]! 2272160 للدء تزعطا أقطر حتط]” .قصه1غدزلاء0 أنامط )لا رسنلط ره 
تعطاه له 205؟؟] 1نا10 02 5زع1620 عط ع5 ذل ناآعطآ 5220119 عط عع 20عما غقط) 2ه عاممعط 
.طقضه5-لخث اطخ 05 معد -دناوزوتاء] 


5 26 320 كاأتقعط عتعط) علتكصآ وغطعناهط اأاع0 01 عدتام22م2م عط 15 طائم]' 
65 5136016 01 لمتاةستماصتء عط نمصنا عمتلمعءمعل لعع2 نامصصة لاغط) 


ع1 أعضعمهة عقهة لأعط1' .ععلع1لام2عا (لممععاصة) عترعامي 01 عؤومط) ععة 20ع؟] أقطا 01 عاممعط 

ع20716»08! طعناد أقط) ل0ع70عاءعم تزعط1 .مه لأقصتد[آصت ذاناء 12مصنا لعءمعل عمطلا منامعع 
/ا1213 رتلث 2500 )ذ لع 7تناوع3 نإعطا أقطا لصد ععلء ا مدعا (لعلدء22) عأنن واد لع138أالرم 
طهقلاخى 4ه وعمذذوعاط 20ة عع2عم نا223 أعطمم2م عط سرهم رستط وممن ع6 طذالى 02 دع دتددعء1ط 
سالط 10 86 01029 رطذالث ننه ستط نممن عط ععموعم هط رأعلءط03 :ده رلتتط مممنداع6 


5015 أله أقطأ لعغ201 عط 0غ 15 )1ل 50 رطهقةتعغط5 مغ لعررع 1ع 15 بضااء 2097 طعناد بالج ناعم 
عالت أوععع 3 0غ لطقدتعط5 أ امقستطههل20م عنم 320 كلمطاعتط لعذنا أذ لع10110 مطر 


حة ]5 لنة طاناما معء راع نضأ اج مومء5 طأعناد لعتمعل +11 :2611106 5 لتعند ع1 -لى مآ 
0 5ه5ناء6ه» ع0 ألائع 220 لامتعتاء: عسمتصملمه36 مغ للده ج دعل نااعصآ غل كه ,عتاءطذتل )1 لعمرععل 


01 2017/151015م 8128 ةنا 320 متأكتة1م15ل 5 [[آ76 35 ,100123]615 320 كتتقتاوع رلك ,ؤلاء ل 
وألعأوطع© ,طقللك 02صنا ه10غ22ع2628ه لقة روأاعطممعم نإ 0ء5مصطدا عمتتزإمعل لسة ممتعلئىه 
.تاذ لطة أعطمم2م عط 


أقط) 350 ,تغط كه طعغوط عع سعط عساط ضرم 0غ ,تعلط عتازع ه10 000 38ص روعه5 286 60 
1027© 320 3115 تقطك 1115 عملءء؟ 15 طانئ علنطى طهلات عمتصتطةعه80 15 عألأة)د 


ع1 .نواد 0غ ممنمء201 نام ص أمم اسهد دوتعنتاءء 0غ لإأمصرمء لاتامطد عو »120714 
لالخمعتع لل عستصعقع1 سه متطوعه؟ طوك5125 02 اتيم عط )ذل لعععلتكدمء 


"ل/ا١‏ ب 


5011 قلط 01 50111065 1201630128 ,1252101 12 لتعتدعآ-لخ نط1 01 «متصامه عط (© 
لاد | 


12 10 206106 ع5 10 15 1353101 1621 أقط) 5210 تصتط عنازع 101 000 1229 - معتد ع1 -اخ نط1 
5 ,ع12017/16086 :قاععم35 ع8166] طونامغط) لعطعدء: عط 01010 1253101 .ظهده5 20ج 
'ا 62201112860 5 10نامه طاعتط8 مناه ألتقطعط لتمتاستام0 01 أمدم 2 15 قلط .ععصعلغهم 220 
عطا 6غ لعكتهم عط ههه 149[ة 2611م 5ه موعك عط مغ اتعتمة عط عستطمتسقعء لسة عستطكتامم 
.أناه50 أوعطقتط 

01 1265م 15012660 صا عنانا 0 بإأع50 عط عاد نوتم 0غ أنلآناه5 عطا مغ 79ووو5ء0ع26 201 15 )1 
أع0115 220 16م0؟2 01منا أعء 311 م1 لإأعه50 عط ستمز ل1نامطة عط أناط ,روععج لعدملسضوطج 
.)11501115 8لتاعط الامطاتا لاع :2مك معطا 


:11 5010113 قلط 01 501015 

220 01231310125 31161 11025ع3 3210 385ألا53 01 1623510565) 320 5023 ,12023320 .1 
02 غ15 عغطا 101205 22655ع38© 320 1116 مذ صسم لهاع مغ اليه طعتطت ور 10110 

.1212213 دآ عاعتطك كتط ررم لعجقعط زه تعد وععط 20ط عط غخهط/1لا .2 

0 ,ع062206-ل[لى 35 طعناة 50011515 720062266 تعتاقةء أنامطة للأعمز عط أهط11آ .3 
قخط ها وععمع10/ 25 كمسللا53 تتغط) ل26ء1ك5م قن عط معطب رم وععطاه لصة قط -لام 
عطا 01 2020615 /2127 158ظ1ع 11 لاواعتالك قلط نكمم ماعه موعل1 لط ع9م0ئ1م 0غ تتعطاك وعاممط 
]01115 061136640 


غ1 ب0ع0عع506 1 5501110 .عأمه) 'ا20 01 1عهم خنطا صذ بإلنند نام 1 أقط 5و عامطة ع1" 
لماع 0صة أاأعكلاد 0غ لععرع1عء عط 1لا" غز عو أمعطاه 000 مغ لعمعععء عط 11أبج 


عط طهلاك 01 تعستؤدعاط لصد عع2عم (512 .عد ع/اأع 101 10 رسنةة 10 ع8 01029 ,طدلاخ عاو 1 
.لالتحصةخ] قلط 320 2111015م022» قلط ,لعتنتسقطه51 16 


لدطظال/اا - 


